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يمكن بمراقبة المؤشرات الدولية والإقليمية الخاصة 
بــالــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، وكـــذلـــك بــفــهــم ســرعــة 
الــتــطــورات الــجــاريــة دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، تشكيل تصور 
واضح قدر الإمكان عن آجال إطلاق التطبيق الفعلي 
للحل السياسي في سورية، وعن مضمون ذلك الحل 

أيضاً.
إنّ أهم المؤشرات التي جرت خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، والمرتبطة مباشرة بالشأن السوري، هي 

التالية:

أولًا: توقيع الملف النووي الإيراني بوصفه فاتحة 
لجملة من الحلول السياسية التي ستعقبه في مناطق 
الأزمات المختلفة، وما تلا ذلك التوقيع من اعتراف 
أمــــريــــكــــي بـــــضـــــرورة إشــــــــراك إيــــــــران فــــي حــــل الأزمــــــة 
الــســوريــة، وبــذلــك جـــرى تــذلــيــل عــقــبــة جـــرى وضعها 

عمداً خلال مؤتمر »جنيف-2«.

اقتصادياً  والتركي  السعودي  الوضعين  تــأزم  ثانياً: 
وسياسياً وأمنياً، وازدياد الضغوط عليهما، ما أدى 
إلـــــى نـــشـــوء حـــاجـــة مـــوضـــوعـــيـــة مـــلّـــحـــة لـــــدى كــــل مــن 
الدولتين لتغيير نهجهما حــول ســوريــة، الأمــر الــذي 
ــــي فـــي الــحــالــة الــســعــوديــة بالطلب  ظــهــر بــشــكــلــه الأولـ
الذي تقدمت به إلى روسيا من أجل »تعاون إقليمي 
ضــد الإرهـــــاب«، وأمـــا فــي الــحــالــة الــتــركــيــة فـــإنّ تغيير 
مــســار السياسات الخارجية تــجــاه ســوريــة لــم يظهر 
واضــحــاً بــعــد، ولــكــنّ الانــعــطــاف قــابــل لــلــحــدوث تحت 
ــــات الــداخــلــيــة، وربــمــا بــالــتــالــي لــن يطول  ضــغــط الأزمـ
كثيراً حتى يظهر إلى السطح، إذا كانت الحال هكذا.

ثالثاً: تقديم دي مستورا لتقريره أمام مجلس الأمن 
الـــدولـــي، والـــدعـــم الـــروســـي لــهــذا الــتــقــريــر، والــــذي من 
المرجح أن يرتفع قريباً إلى دعم دولي عبر المجلس 
ببيان رئاسي أو بقرار ملزم للأطراف كلها بالذهاب 
فعلياً  تقرير دي مستورا  السياسي. ويعكس  للحل 
تــقــدم وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي، 
مــا يعني كمحصلة تــقــدم خــيــار الــحــل السياسي على 

أساس بيان »جنيف-1« بوصفه حلًا وحيداً.
السابقة، وبوضعها ضمن سياق  العوامل  إنّ مجمل 
الــتــســارع المتعاظم فــي عملية تظهير مــيــزان القوى 
ــــل الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة  ــــي الــــجــــديــــد، تــــؤكــــد أنّ حـ ــــدولــ الــ
موجود الآن بين العناوين الأولى على قائمة جدول 

العمل الدولي.
وإنّ التوازن الجديد نفسه، إذ يعبر عن تراجع العدو 
التاريخي الأمريكي- الصهيوني، فإنّه يقدم إمكانية 
الــوصــول إلــى حــل سياسي شــامــل يفضي بمضمونه 
ــــداث الــتــغــيــيــر الــوطــنــي  إلـــى إنـــهـــاء الإرهــــــاب، وإلــــى إحـ
الــديــمــقــراطــي، الــجــذري والــعــمــيــق والــشــامــل، سياسياً 

واقتصادياً- اجتماعياً.
ــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد  إنّ الإمــكــانــيــة الــتــي يــقــدمــهــا الـ
الــســوريــة،  بوصفه ظــرفــاً مــوضــوعــيــاً بالنسبة للحالة 
يــحــتــاج إلــــى اســتــكــمــالــه بــالــعــامــل الــــذاتــــي، والــمــقــصــود 
مــواقــف الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة المختلفة. وإذا 
كانت عوامل الذهاب إلى الحل قد نضجت واستكملت 
ــإنّ الـــدور  عــلــى الــمــســتــوى الــعــام مــنــذ فــتــرة بــعــيــدة، فــ
الــذي تلعبه قــوى التشدد فــي ســوريــة كــان مسؤولًا 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، عــــن اســـتـــمـــرار تــضــيــيــع  هــــو الآخـــــــر، وإلــ
إمــكــانــيــة الـــحـــل ومــفــاقــمــة الــمــشــكــلــة وتــعــقــيــدهــا بشكل 

مستمر.
ــقـــوى  ــلـــك الـ الــــجــــديــــد فـــــي الـــــظـــــرف الــــــراهــــــن، هـــــو أنّ تـ
المتشددة سيجري تطويعها باتجاه الحل السياسي، 
لأنّ حــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة لــــم يـــعـــد حــــاجــــة ســـوريـــة 
فحسب، بــل غــدا منذ أمــد غير قصير حــاجــة ومطلباً 
ــــوى دولــــيــــة صــــاعــــدة لــهــا  ــاً تـــدعـــمـــه قــ ــ ــيــ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــ
تأثيرها الكبير في مجري التحولات، وهو ما يعني 
بالمحصلة أن الشروع الفعلي بحل الأزمة السورية 
بــمــحــاربــة الإرهـــــــاب وبــتــطــبــيــق جـــنـــيـــف-1 بــــات على 

الطاولة مجدداً وجدياً، أي بات على الأبواب.     

هل بات بدء الحل
على الأبواب؟!
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شؤون عمالية

المطالب المشروعة
للعمال!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

مع مطلع كل يوم يزداد وضع العمال المعيشي 
تراجعاً عن اليوم الذي قبله، وبالمقابل يزداد 
غــنــى الأغــنــيــاء ويــــزداد توحشهم مــع توحش 
الـــســـوق، وقــوانــيــنــه، الــتــي يــمــســكــون بخيوطه 
ويحركونه كما هي مصالحهم التي جوهرها 
مركزة الثروة إلى الحدود القصوى، من خلال 
حصولهم على الحصة الأكبر منها ليبق للعمال 
والفقراء بعض الفتات الزائد عن حاجتهم، إن 
زاد عن حاجتهم شيء ذا قيمه يمكن أن يسد 
الـــرمـــق أو يــغــنــي مـــن جــــوع هــــذا الـــواقـــع الـــذي 
أصبح ملموساً ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص 
أو تدقيق للتدليل على الواقع المعيشي الذي 
وصلت إليه الطبقة العاملة خصوصاً، دون أن 
يحرك هــذا الــواقــع أصــحــاب الأمــر والنهي من 
أجــل التخفيف عــن كاهلهم بــإجــراءات حقيقية  
تــمــكــنــهــم مــــن تـــأمـــيـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة 

لمعيشتهم.
ــــة من  الــحــكــومــة تــحــضــر نــفــســهــا لــمــا بــعــد الأزمــ
ــعــــات  ــتــــشــــريــ حــــيــــث الــــخــــطــــط والـــــمـــــراســـــيـــــم والــ
والــتــوجــهــات، الــتــي تــؤمــن لــهــا الاســـتـــمـــرار في 
ــيـــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـ ــيــ ــنـــي الــــســ ــبـ تـ
وهــذا ما عبرت عنه وزارة الصناعة بخطتها 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وهـــــذه  ــلــــى مـــجـ الــــمــــعــــروضــــة عــ
الخطة تعتمد في جوهرها على إشراك القطاع 
ــانـــــون  ــ ــيــــة وقـ ــاركــ ــتــــشــ ــــون الــ ــانــ ــ ــبــــر قــ ــــاص عــ ــــخــ الــ
الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد، كـــونـــه يــســتــطــيــع »تــأمــيــن 
الموارد« اللازمة لعملية إعادة بناء الشركات 
ــنــــاعــــات الــــتــــي تــــراهــــا وزارة  والـــمـــعـــامـــل والــــصــ
الــصــنــاعــة ضـــروريـــة لعملية الــنــهــوض وإعــــادة 
الـــبـــنـــاء مـــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة لــجــهــات 
ــيــــة تـــحـــضـــر مــــن أجـــل  أخـــــــرى داخـــلـــيـــة وخــــارجــ
المساهمة في إعادة الإعمار، باعتبارها مجالًا 
مــهــمــاً لــلاســتــثــمــار وتــوظــيــف الأمـــــوال لتحقيق 
ــا الـــمـــؤتـــمـــرات  ــلـــهـ الأربـــــــــــاح، لــــهــــذا تـــعـــقـــد مــــن أجـ
والاجــتــمــاعــات مــتــعــددة الــمــســتــويــات، كـــل هــذا 
الــحــراك الاعــمــاري يتم بغياب أي جهد تجاه 
للطبقة  التي تضمن  الضرورية  بناء الأدوات 
العاملة إمكانية الدفاع عن حقوقها المشروعة، 
التي جاء على ذكرها الدستور السوري، وفي 
مــقــدمــتــهــا حـــق الإضـــــــراب، والـــــذي دون تبنيه 
وتــشــريــعــه مـــن خــــلال قــوانــيــن الــعــمــل وقــانــون 
العمال صعوبة في  النقابي سيواجه  التنظيم 

الدفاع عن حقوقهم ومنها: 
أجور عادلة تحفظ كرامة العمال وتؤمن لهم 

مستوى معيشي لائق.
الدفاع عن حقهم بالعمل الدائم خلافاً لتوصية 
منظمة العمل الــدولــيــة »لا عمل دائــم لوظيفة 

دائمة«
الــدفــاع عــن القطاع الــعــام الصناعي والــزراعــي 
بــاعــتــبــاره الــضــامــن الــوحــيــد لــتــنــمــيــة مــســتــدامــة 
تؤمن التطور المطلوب اقتصادياً واجتماعياً 

واستقلالية القرار السياسي.
ــيــــة لـــلـــحـــركـــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــيــــة والــ ــقــــراطــ الــــحــــقــــوق الــــديــــمــ
الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي نـــص عليهما 

الدستور وخاصةً المادة الثامنة منه.

قراءة في مسودة مشروع:

)نظام العجز والشيخوخة للتنظيم الحرفي(

ǧǧسلومǧمحمد

ــنــــدوق الــــذي  ويـــحـــتـــاج إنــــشــــاء مـــثـــل هـــــذا الــــصــ
أحــدث بناءً على أحكام المرسوم التشريعي 
رقـــم 44 تــاريــخ 16 /2010/5م، إلـــى قــــرار من 
مجلس الاتــحــاد العام للحرفيين، ويرفع إلى 
وزارة الــصــنــاعــة لاســتــكــمــال مــراحــل إصــــداره، 
وتتكون موارد الصندوق من: رسم انتساب 
)25000( ل.س – اشتراك شهري )1500( 
ــانــــات وتـــبـــرعـــات وهـــبـــات – ريــع  ل.س – إعــ
أمــوال الصندوق – نسبة من ريــع المشاريع 
ــثـــمـــاريـــة – نــســبــة مــــن رســــــوم تــصــديــق  ــتـ الاسـ
ــادات الــــحــــرفــــيــــة – مــــــع مــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ الـــــوثـــــائـــــق والـ

تخصصه الدولة من إعانات. 
يــــحــــق لـــلـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــســـب لــــلــــصــــنــــدوق طــلــب 
الــتــقــاعــد فــي ســن السبعين، ويــكــون قــد زاول 
الــمــهــنــة مــــدة ثــلاثــيــن عـــامـــاً، بــعــد أن يـــكـــون قد 
دفع كامل التزاماته على مدار تلك السنوات. 
وحدد المشرع ثلاث حالات للحرفي له الحق 
بــالــتــعــويــض: )فـــي حــالــة الــتــقــاعــد – فـــي حــالــة 
العجز الصحي – وفــي حالة الــوفــاة(، وحدد 

أيضاً انتقال الحقوق التقاعدية الى الورثة.

 تشابه القوانين
في مراجعة سريعة لقوانين صناديق التقاعد 
أو نهاية الخدمة للنقابات المهنية في سورية: 
الــمــحــامــيــن..(،  الــصــيــادلــة،  )نــقــابــة المهندسين، 
تجد تشابهاً فــي تشريع نصوص الصناديق 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــوانــــب، إلا أن نـــصـــوصـــاً 
ــــة وصــــــــــــــــــــادرة عـــن  ــقـ ــ ــــحـ ــلـ ــ قــــــانــــــونــــــيــــــة أخـــــــــــــــرى مـ
ــة، والـــــتـــــي أجــــــــــازت لـــهـــذه  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــمـــــرات الـ ــــؤتـ ــــمـ الـ
النقابات طرقاً متنوعة جداً للجباية الإجبارية 
لــــدعــــم مــــــوجــــــودات هــــــذه الــــصــــنــــاديــــق، )دون 
أن تــعــتــمــد فــقــط عـــل جـــيـــوب مــشــتــركــيــهــا على 
أهــمــيــتــهــا(، جــعــلــهــا تــعــتــمــد فـــي الــقــســم الأعــظــم 
مــن وارداتــهــا، على الــرســوم الــتــي  تجبى من 

المواطنين في مجالات متعددة: من نشاطهم 
ــــم، ومــشــاكــلــهــم  ــهـ ــ ومـــعـــامـــلات أمـــلاكـــهـــم، وزواجـ

القضائية، وغيرها.

نقابات الحرفيين موارد أقل!
مــقــابــل هــــذا فــإنــه حــتــى الآن تــعــويــض الــوفــاة 
لحرفي قــائــم على عمله ومسجل أصـــولا في 
اتــحــاد الحرفيين / 25 / ألـــف لــيــرة، والحجة 
الــــتــــكــــافــــل  بــــــصــــــنــــــدوق  بـــــــذلـــــــك أن الاشــــــــــتــــــــــراك 
الاجتماعي مازال قليلًا من قبل الحرفيين, إلا 
أننا نرى أن السبب يعود إلى أن المشرع لم 
يتح لهذه النقابات البحث عن مطارح أخرى، 

كما في غيرها من النقابات..

مقارنة مع نقابات أخرى!
تــجــبــى الــكــثــيــر مـــن الــــرســــوم لـــصـــنـــدوق نــقــابــة 
ــمــــخــــطــــطــــات  ــــق الــ ــــديــ ــــصــ الـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن: عــــــــن تــ
ــــراف وغــيــرهــا وتــبــدأ بــعــشــرات الآلاف  والإشــ
مــــروراً بــمــئــات الآلاف، فــي حــيــن كــل الأعــمــال 
الــتــي تــلــزم لــهــذه الــمــنــشــأة مــنــذ الـــبـــدايـــة حتى 
الــنــهــايــة يـــقـــوم بــهــا الـــعـــمـــال والــحــرفــيــيــن دون 
جباية لــيــرة واحـــدة لــصــنــدوق الاتــحــاد، ومن 
المثال,  سبيل  على  بذلك  العجيبة  المفارقات 
ــــي بــــالــــتــــرخــــيــــص لــمــشــغــل  ــــرفـ ــــوم حـ ــقـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ عــ
خــيــاطــة ســـواء كـــان فــي الــمــديــنــة الصناعية أم 
لا, يــدفــع هــذا الــحــرفــي رســـوم رخــصــة إداريـــة 
ــاً  )بـــلـــديـــة، الــمــنــطــقــة الـــعـــقـــاريـــة(, أيــــضــــاً رســـومـ
وأجوراً تعود لنقابة المهندسين، من مساهمة 
مــهــنــدســيــهــا بــالــعــمــل، فـــي الــتــخــطــيــط، أو رســم 
ــنـــاء، أو لــقــيــاس الــكــيــلــو واط، أو  ــبـ مــســقــط الـ
لـــقـــيـــاس قــــــدرة الآلات، وهــــــذه رســــــوم عــالــيــة 
جداً تجبيها جهة معينة لصناديقها وأعضائها، 
فــــي حـــيـــن لا يـــوجـــد مــســتــنــد قـــانـــونـــي لاتـــحـــاد 
ــيــــرة واحـــــــــدة إذا كـــانـــت  الـــحـــرفـــيـــيـــن لـــجـــبـــايـــة لــ
المنشأة خارج المدينة الصناعية, أما داخلها 
فيضطر لدفع رســوم الشهادة الحرفية لمرة 
واحـــدة فــقــط، وتــعــد بـــالآلاف القليلة، وبعدها 
يصبح مــن الممكن عــدم الالــتــزام بــالــدفــع، مع 
العلم أنــه توجد منشآت تصل ضريبة دخلها 
الــســنــويــة 100 ألـــف لــيــرة، ولا تــدفــع لــلاتــحــاد 
شيئاً، رغم أن المدينة الصناعية تحت إشرافه، 
ــيـــن فــــي نـــقـــابـــة الــمــهــنــدســيــن تــؤكــد  بــيــنــمــا قـــوانـ
عــلــى مــنــع أي مــهــنــدس مــن قــبــول الــمــعــامــلات 

بأنواعها إلا بإلصاق طوابع الهندسة المقررة 
لصالح خزينة تقاعد النقابة..

ينبغي أن يسمح المشرع للاتحاد بالحصول 
ــــن أعــــضــــائــــه ونـــشـــاطـــهـــم  عـــلـــى مـــــــــوارد حـــتـــى مـ
الاقــــــتــــــصــــــادي، لـــيـــســـتـــفـــيـــدوا مـــنـــهـــا لاحـــــقـــــاً فــي 
تــــعــــويــــضــــات الـــــــوفـــــــاة ومـــــــطـــــــارح الاســـــتـــــفـــــادة 

الأخرى، كما في غيره من النقابات.

آراء في بعض مواد المشروع
ــقــــصــــوى  لــــكــــي يــــعــــطــــي الــــــمــــــشــــــروع فـــــائـــــدتـــــه الــ
للأخوة الحرفيين يجب أن يكون الانتساب 
للصندوق إجبارياً من ضمن الأوراق المطلوبة 
للترخيص، وفي مواد متعددة أعطى المشرع 
صلاحيات كبيرة للجنة الإدارية على حساب 
ــــام، حـــيـــث يـــجـــب أن  ــعـ ــ صـــلاحـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الـ
ــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــعـــــام كــــإقــــرار  تـــعـــطـــى صــــلاحــــيــــات لـ
ــــراف على  الــســيــاســة الــعــامــة لــلــصــنــدوق والإشــ
تنفيذها، وخاصة في مجال استثمار أمواله. 
لها،  العالية  الصلاحيات  رغــم  الإدارة  ولجنة 
لـــم تـــحـــدد الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة لاســـتـــمـــرار عــمــلــهــا. 
ورفع المشرع سن التقاعد الى السبعين عاماً 
وأعطى حق الورثة للأولاد حتى سن الثامنة 
عشر، وهو سن مرتفع بالنسبة للحرفي حتى 
ــتــــفــــادة مــــن الــــصــــنــــدوق، ورقــــم  يـــجـــوز لــــه الاســ
منخفض بالنسبة  للأولاد المستفيدين، يجب 
أن تــضــاف عـــبـــارة )فــــي حــــال الــــدراســــة العليا 
يــبــقــى الأولاد  أن  الــمــتــوفــى  الـــحـــرفـــي  لأولاد 
الثامنة والعشرين  مستفيدين حتى بعد سن 
شرط ألا يرسب الطالب سنتين متتاليتين(. 
كما لم يحدد المشرع هل تعويض الوفاة من 
ضمن مهام هذا الصندوق؟! أم ستبقى ضمن 

صندوق التكافل الاجتماعي؟
أهمية المشروع تأتي كونه صدر أخيراً رغم 
أنه كان يجب أن يصدر منذ زمن بعيد , وإذا 
لم يلحق بهذا الصندوق التعليمات التي تجيز 
لـــصـــنـــاديـــق الـــحـــرفـــيـــيـــن مــــا أجـــــازتـــــه لــصــنــاديــق 
لــن يــكــون أفضل  الــنــقــابــات المهنية المتنوعة، 
من قانون صندوق التكافل الاجتماعي الذي 
لا يـــرتـــقـــي فــــي خـــدمـــاتـــه الـــــى مـــســـتـــوى حــاجــة 
الــقــرن الماضي, على  الحرفي فــي خمسينات 
أمــل أن تــؤخــذ بعين الاعــتــبــار هــذه الشريحة 
الــــكــــبــــيــــرة الـــمـــنـــتـــجـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري 

ودورها الاقتصادي والاجتماعي في البلد .

)نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن إضافة إلى انخفاض الدخل لدى الحرفيين، ولمواجهة ظروف الحياة بات من 
الضروري تأسيس صندوق العجز والشيخوخة للأخوة الحرفيين لتأمين إعانات للإصابات ورواتب العجز والشيخوخة ومعاش لورثة المتوفى 

حسب الأصول(.

تجبى الكثير من الرسوم لصندوق نقابة 
المهندسين عن تصديق المخططات 

والإشراف وغيرها وتبدأ بعشرات الآلاف 
مروراً بمئات الآلاف
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شؤون عمالية

غياب الحماية الحكومية وتردي الأوضاع 
الاقتصادية وفقر عوائل هؤلاء الأطفال 

وغياب معيل للأسرة يجبرهم على العمل

عمال توصيل الطلبات

عمالة أحداث.. وبطالة مقنعة

ǧǧنصريǧفادي

 يذكر أن مثل هذه الأعمال لم تكن مثار بحث 
لـــدراســـة ظــروفــهــا، ولــتــحــديــد حــقــوق الــعــامــلــيــن 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــا ولـــــــفـــــــرض الــــــــشــــــــروط الـ ــهــ ــيــ فــ
أصــحــاب الــعــمــل، لــضــمــان حــقــوق الــعــمــال بحكم 
أنــهــا أعــمــال جــديــدة نــوعــاً مــا وتــتــطــلــب حــقــوقــاً 
مـــعـــيـــنـــة مـــمـــا يـــضـــع مــمــتــهــنــيــهــا بـــمـــواجـــهـــة غــيــر 
مــتــكــافــئــة مــع أصــحــاب الــعــمــل، فــي هـــذا الــقــطــاع 
غــيــر الــمــنــظــم، الــــذي يــحــمــل هــامــشــاً مــرعــبــاً من 
الــتــلاعــب والــظــلــم بحقوق هـــؤلاء الــعــمــال دون 
وجود من يساندهم أو يحميهم، وما يجعلهم 
ــلـــون هـــــــذا الـــــعـــــبء الــــخــــانــــق حــــيــــث أنـــهـــم  يـــتـــحـــمـ
كغيرهم من عمال القطاع الخاص الذين ليس 
لديهم أي تأمين أو ضمان ولا يسجلون في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، ولا يعملون بموجب 
ــــات دوامـــهـــم  ــاعـ ــ ــــم وسـ ــــرهـ عـــقـــود رســـمـــيـــة، وأجـ
طــويــلــة وغــيــر مــحــددة، والــمــشــكــلــة الــكــبــرى أن 
مــعــظــم الـــذيـــن يــعــمــلــون بــتــوصــيــل الــطــلــبــات هم 
أطفال تتراوح أعمارهم تقريباً  ما بين  13- 
18 سنة ولا ننكر وجود من هم بعمر أكبر من 

هذا العمر أو أصغر.

العمال  للمطالبة بحقوق  فالمسألة هنا ليست 
فقط، بل لتسليط الضوء أيضاً على عدد كبير 
مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــم ابـــتـــزازهـــم ومعاملتهم 

الــمــدن الكبرى دون رقيب أو  كعبيد، وضمن 
حــســيــب مستغلين بــشــكــل غــيــر أخـــلاقـــي وغــيــر 

قانوني أيضاً فقر وعوز هؤلاء الأطفال. 

عمالة الأحداث 
ــــوا مــن   ــــربـ ــــسـ ــــد مــــــن هـــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال تـ ــــديـ ــعـ ــ  الـ
الــدراســة مضطرين للعمل، ومنهم من يدرس 
ويعمل في الوقت نفسه، ضمن ظــروف أشبه 
إلـــى الاســتــعــبــاد، وبــأجــور منخفضة ويعملون 
بــمــخــتــلــف ظـــــروف الــطــقــس حــتــى يــســتــطــيــعــوا 
تأمين الطلبات للزبائن مشياً على الأقـــدام أو 
على الدراجات الهوائية أو النارية ولمسافات 
إلــى صعودهم الأدراج وهم  طويلة بالإضافة 
يحملون فــي كثير مــن الأحــيــان بــضــائــع تصل 
إلى نصف حجم وزنهم أو أكثر، كل ذلك لقاء 
25 ل.س »بخشيش«، أمــا صاحب العمل فلا 
يعطي العامل أجــراً مناسباً بحجة أنــه يحصل 
ــــن الـــــزبـــــون لـــقـــاء  عـــلـــى هـــــــذا  »الـــبـــخـــشـــيـــش« مـ

خدماته.
ــــال وهـــــو فــــي الــصــف  ــفـ ــ  قـــــال أحـــــد هــــــؤلاء الأطـ

نشأ عمل توصيل الطلبات للمنازل في سورية بشكل 
مفاجئ، مع افتتاح المولات والمحلات الكبرى لبيع 

المنتجات الغذائية، ليمتد هذا العمل إلى المطاعم 
والصيدليات ومحلات الجزارة والبقالة وغيرها أثناء 

تطبيق السياسات الليبرالية في البلاد.

رد وزارة الشؤون الاجتماعية
إلى السيد رئيس التحرير في جريدة 

قاسيون

إشـــارة إلــى المقال المنشور فــي جريدتكم 
بتاريخ 2015/7/8 تحت عنوان/ متسربات 
مـــــن الــــعــــمــــل أم مــــتــــعــــطــــلات/ نـــبـــيـــن لــــكــــم أن 
ــــدات الــصــنــاعــات الــريــفــيــة جــاء  تــوقــيــف وحــ
نـــتـــيـــجـــة مـــــقـــــاربـــــة خــــاطــــئــــة تــــمــــت فــــــي عــهــد 
وزارات سابقة، كانت تنظر لمدى ربحية 
ــــدات، ولــــم تــنــظــر لــلــجــانــب  عــمــل هــــذه الـــــوحـ
هذه  لعمل  والاجتماعي  والتراثي  الثقافي 
ــــوحـــــــدات، وتــــــم تـــوقـــيـــف مـــعـــظـــم وحــــــدات  الـــ
ــاعـــات الـــريـــفـــيـــة بـــعـــد تـــكـــدس الإنـــتـــاج  ــنـ الـــصـ
ــالــــتــــصــــريــــف وغـــــــــلاء ســعــر  ــــات بــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ والـ
الــمــنــتــج مـــقـــارنـــة مـــع الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 

الموجودة بالأسواق.
ــــي الآونـــــــة  ــــم اســـــــتـــــــدراك الأمـــــــــر فــ إلا أنـــــــه تــ
الأخيرة وتم إصدار مجموعة من القرارات 
ــــن أجــــــل إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل عــمــل  والـــتـــعـــامـــيـــم مـ

وحــــدات الــصــنــاعــات الــريــفــيــة مــنــهــا التعميم 
المتضمن   2014/5/8 تـــاريـــخ   5092/3 ف 
الطلب مــن مديرياتنا كــافــة تفعيل وحــدات 
الصناعات الريفية بالسجاد اليدوي أو أية 
صــنــاعــة بــديــلــة تــتــنــاســب والــبــيــئــة الــمــحــلــيــة، 
كما تشكلت مجموعة من اللجان بموجب 
القرارات 1237-1238-1239- مهمة هذه 
الــلــجــان تــعــديــل الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــم 
/23/ لعام 1980 الخاص بإحداث وحدات 
الصناعات الريفية وتعديل النظام الداخلي 
ــــة ووضـــــــع  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــريـ لــــــــوحــــــــدات الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـ
آلـــيـــة تــســعــيــر جـــديـــدة لــمــنــتــجــات الـــوحـــدات 

لتتماشى مع الوضع الحالي.
ــــويـــــض الانــــــتــــــســــــاب إلـــــى  ــعـ ــ ــا تـــــــم رفـــــــــع تـ ــ ــمـ ــ كـ
الـــــــدورات الإعــــداديــــة لــصــنــاعــة الــســجــاد من 
بــمــوجــب  ل.س   /500/ إلــــى  ل.س   /200/
تشجيعاً   2015/5/20 تـــاريـــخ   929 قـــرارنـــا 
للمحافظة  تــدريــبــيــة جـــديـــدة  لــفــتــح دورات 

على هذه الحرفة الريفية. 

متسربات أم متعطلات عن العمل؟

وكان رد الوزارة هو بمثابة توضيح 
لــــــإجــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــــــوزارة 
مـــــن أجـــــــل إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل الـــــوحـــــدات 
الإنــتــاجــيــة لــصــنــاعــة الـــســـجـــاد الـــيـــدوي 
ــــل الـــــــــــــــوزارات  ــبـ ــ ــا مـــــــن قـ ــهــ ــفــ ــيــ ــــد تــــوقــ ــعـ ــ بـ
الــســابــقــة، عــلــى أســــاس أنــهــا لا تحقق 
الـــوزارة  قالت  المطلوبة كما  الربحية 
بــردهــا، ولكن رد الــــوزارة لــم يتطرق 
ــــاب الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي دعـــت  ــبـ ــ إلـــــى الأسـ
لـــتـــوقـــيـــف الـــــوحـــــدات الإنـــتـــاجـــيـــة الــتــي 
كــانــت مـــن الــمــفــتــرض أن تــلــعــب دوراً 
مهماً فــي قضايا عــديــده منها الحفاظ 
الصناعة،  لــهــذه  الشعبي  الــتــراث  على 
بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن الــذاكــرة الشعبية 
والوطنية وهنا تصبح الربحية ليست 
على قدر من الأهمية أمام هذا الجانب، 

أيضاً الوحدات الإنتاجية لها دور في 
عــمــلــيــة الـــتـــشـــغـــيـــل فــــي الأريــــــــــاف الــتــي 
تــعــانــي مـــن بــطــالــة مــزمــنــة خـــاصـــةً عند 
الــنــســاء، ولــكــن الأهـــم أن هــكــذا صناعة 
تــحــتــاج إلــــى حــمــايــة ودعــــم مــــادي من 
الــمــنــافــســة الـــتـــي أوجـــدتـــهـــا الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، حــيــث فتحت 
الأســـــــــــــــــــواق عــــــلــــــى مـــــصـــــراعـــــيـــــهـــــا أمــــــــام 
ــــرراً  ــــر ضـ الــمــنــتــج الـــمـــســـتـــورد مـــمـــا أضـ
بــالــغــاً بــالــصــنــاعــة الــوطــنــيــة بــشــكــل عــام 
والصناعة اليدوية للسجاد وشبيهاته.
إن القرارات وتشكيل اللجان وغيرها 
لم تقدم حلولًا لعمال هــذه الصناعة، 
ــــادة تــشــغــيــلــهــا وهـــذا  ــــؤدِ إلــــى إعــ ولــــم تـ
بشهادة رئيسي نقابة عمال النسيج 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء والــــلاذقــــيــــة، 

فـــي تـــصـــاريـــح لــهــمــا بــــأوقــــات مــتــقــاربــة 
مـــن هــــذا الـــعـــام فـــي الــشــهــر الـــســـادس 

والسابع حيث أكدا على:
ــة فــــــــي تـــســـجـــيـــل 	  ــلــ ــكــ أن هــــــنــــــاك مــــشــ

العاملات في التأمينات الاجتماعية. 
تم توقيف 28 وحــده إنتاجية في 	 

محافظة السويداء.
أجورهن وفقاً لنظام الفاتورة.	 
أجـــــــــــور مــــتــــدنــــيــــة لا تــــتــــنــــاســــب مـــع 	 

طبيعة العمل اليدوي.
ضرورة تنظيم عقود سنوية.  	 
إن إعادة النظر بأوضاع الصناعات 	 

الـــريـــفـــيـــة وأوضــــــــاع الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا 
ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي 
ــتــــمــــاعــــي لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــعـــمـــال  والاجــ

معاً.   

جاء إلى جريدة »قاسيون« رد من وزارة العمل بتاريخ 2015/7/28 على ما نشرته الجريدة في عددها 713 تحت 
عنوان )متسربات من العمل أم متعطلات(.

الثامن، يعمل ويــدرس في الوقت نفسه 
ثــمــانــيــة  ويـــعـــمـــل  4000 ل.س  أجــــــره  أن 
ساعات أو أكثر في اليوم حسب ضغط 
ــــه مــتــنــقــلًا  الـــعـــمـــل، ويــقــضــي ســـاعـــات دوامــ
بين الأبنية، وهو يحمل الطلبات، وكثيراً 
ــائـــن حيث  مـــا يــتــعــرض لـــإهـــانـــة مـــن الـــزبـ
عبر بالحرف الــواحــد »هــدول ما بحسو 
فيني« وكــثــيــراً مــا يعيدوني إلــى المتجر 
لأن الــمــنــتــج لــم يعجبهم وأعــــود لأحضر 
غــــيــــره مـــــن جــــديــــد وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً زبـــائـــن 
ــا بــيــن  ــــراوح يــومــيــتــي مــ ــتـ ــ يــكــرمــونــنــي وتـ
300 و 500 ليرة، وكل هذا العمل أعمله 
بعد انتهائي مــن دراســتــي، وعند سؤاله 
عــن عــدم مطالبته صاحب العمل بزيادة 
أجـــــــره؟ كـــــان جــــوابــــه إن تــــجــــرأت وقــلــت 
لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل أريــــــد زيـــــــادة فــــي الأجــــر 
سيكون جوابه الوحيد »مو عاجبك روح 

انقلع في ألف واحد بيشتغل بدالك«!.
 مـــحـــق صــــاحــــب الـــعـــمـــل مــــن وجــــهــــة نــظــر 
مــــصــــالــــحــــه، فــــغــــيــــاب الــــحــــمــــايــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 

ــــة وفـــقـــر  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ وتــــــــــردي الأوضــــــــــــاع الاقـ
ــــاب مــعــيــل  ــيـ ــ ــــل هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال وغـ ــــوائـ عـ
للأسرة أحياناً، أجبرهم للعمل بمثل هذه 
الأعمال مما يجعل صاحب العمل مرتاح 
ــهـــذا الـــجـــيـــش مــــن الأطــــفــــال الـــذيـــن  الــــبــــال لـ
أجــبــرتــهــم الــحــيــاة رغـــم نــعــومــة أضــفــارهــم 
لـــلـــعـــمـــل بـــالـــعـــتـــالـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعــــمــــال 

المهينة.

أين دور الحكومة؟
 واللافت للنظر بهذه القضية أن سورية 
وقـــعـــت عــــام 1993 عــلــى اتــفــاقــيــة حــقــوق 
ــــم 8، حــيــث  الـــطـــفـــل بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون رقـ
نـــصـــت كــــل الـــقـــوانـــيـــن ومـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان عــــلــــى تــــحــــريــــم عــــمــــل الأطـــــفـــــال 
ونسأل هنا ما دور كل من وزارتي العمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة فــي مــنــع تشغيل 
الأطــفــال، ورفــع الغبن عن عمال توصيل 
الطلبات عموماً، وحماية هؤلاء الأطفال 

من الاستغلال.
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وقـــال د.عــبــدو عضو هيئة رئــاســة حزب 
لموقع  تــصــريــحــات  فــي  الشعبية  الإرادة 
قاسيون بعد انسحابه من الجلسة: »إن 
اتــخــاذ هــذا الإجــــراء، فــي نهاية الأســبــوع 
آخــر  وفـــي  الخميس 20105/7/30،  يـــوم 
ــالـــي، ودون  أيـــــام الــــــدور الــتــشــريــعــي الـــحـ
التريث لبداية دور جديد، وبتفعيل المادة 
174 من النظام الداخلي للمجلس، الذي 
تم تعديله والتصويت عليه وتمريره في 
حــيــنــه عــلــى عــجــل، والــــذي تحفظت عليه 
في حينه أيضاً، وفي الوقت الذي يحتاج 
فيه الخروج اليوم من الأزمــة السورية، 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب بــكــل صــنــوفــه، ســواء 
الـــقـــادم مــن خــلــف الـــحـــدود، أم الــمــمــارس 
ــتــــصــــاديــــة  ــبــــر الــــســــيــــاســــات الاقــ داخـــــلـــــيـــــاً عــ
لأعلى  المجحفة،  الحكومية  الاجــتــمــاعــيــة 
ــقــــريــــب  ــــن رص الـــــصـــــفـــــوف وتــ ــ درجـــــــــــة مـ
الــمــواقــف والــخــطــوات، هــو أمـــر لا يمكن 
تفسيره إلا بوصفه قراراً مسيساً ومبيتاً 
يستدعي مني تقديم استقالتي«، موضحاً 
أنـــه  سيقدم »الاســتــقــالــة مكتوبة أصــولًا 
لــرئــيــس الــمــجــلــس بــعــدمــا قــدمــتــهــا شفهية 
أمــــــام زمــــلائــــي تـــحـــت قــــب الـــبـــرلـــمـــان وتـــم 

تسجيلها في المحضر«.

وأضاف د.عبدو: »إننا في حزب الإرادة 
كــل نشاط  فــي  انخرطنا  الشعبية عندما 
وعمل شعبي أو سياسي أو حكومي أو 
بــرلــمــانــي أو دســتــوري أو حــــواري على 
امــتــداد عمر الأزمـــة السورية إلــى اليوم، 
وسواء كنا في داخل سورية أم خارجها، 
فإنما كنا ولازلــنــا نكثف جــهــودنــا لإنهاء 
الكارثة الإنسانية العاصفة بسورية، عبر 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل عـــلـــى أســـــاس 
بيان جنيف1، بما يوقف العنف والتدخل 
الخارجي ويطلق العملية السياسية فيما 
بين السوريين أنفسهم، وضمان وحدتهم 
أرضاً وشعباً، وضمان سيادتهم الوطنية، 
وإعـــادة توحيدهم في مواجهة الإرهــاب 
الداعشي وأشباهه، مع فتح أفق التغيير 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري والعميق 
والشامل، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً«.

وكان الرفيق عبدو قدم خلال الجلسة 
وقبل التصويت مداخلة أوضح فيها 

رؤيته حول دلالات اتخاذ مجلس 
الشعب للخطوة المذكورة وضرورة 

عدم التعجل بها، وهذا نصها:
السيد الرئيس
السادة الزملاء

ــعــــروف أن الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي لــمــجــلــس  مــ
الــــشــــعــــب نــــوقــــش عــــلــــى عــــجــــل ولـــــــم تــعــط 
فرصة كافية لاطــلاع كافة الــزمــلاء عليه، 
والبعض من الزملاء لم يعرف بالجلسة، 
الداخلي الجديد إلا بعد  وبــإقــرار النظام 

إقراره خلال جلسة واحدة.
اليوم نحن نناقش تنفيذ المادة 174 من 
النظام الــداخــلــي، وكــون الــيــوم الخميس 
آخـــــــر يـــــــوم مـــــن هـــــــذه الــــــــــــدورة وتـــطـــبـــيـــق 
النظام الداخلي يجب أن يتم بعد انقضاء 
هذا اليوم فما الحكمة وضرورات ذلك؟

ــنــــذ الـــــعـــــاشـــــرة صـــبـــاحـــاً  ــــدو أنـــــــه مــ ــبـ ــ لــــكــــن يـ
ظـــهـــرت أن الــنــيــة مــعــقــودة عــلــى إســقــاط 
ــــذيـــــن  ــــعـــــض الــــــــزمــــــــلاء الـ ــــن بـ ــ ــــة عـ ــــعـــــضـــــويـ الـ

تــنــطــبــق عــلــيــهــم هــــذه الــــمــــادة، وبــالــســرعــة 
مــــــــاذا ســـيـــقـــدم هـــذا  الــــقــــصــــوى، لا أدري 
القرار في ظروف نحن بأحوج ما نكون 
فيها إلــى النظر بـــالإجـــراءات مــن منطلق 
انعكاساتها على الأزمــة السورية، وعلى 
الحوار الوطني، وعلى الحل السياسي، 
ومــحــاربــة الإرهــــاب، ولا أجــد داعــيــاً، ولا 
نخرق النظام الداخلي إذا تأجلت مناقشة 
هذا الموضوع لبداية الدورة القادمة في 

شهر تشرين الأول القادم.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رأيـــــي بـــهـــذه الـــمـــادة من 
الــنــظــام الــداخــلــي، بــأنــهــا مــخــالــفــة للدستور 
لأن عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب يــنــتــخــب مــن 
ــيــــة دســـــتـــــوريـــــة لـــهـــذه  الــــشــــعــــب، ولا شــــرعــ
الــمــادة. أرجـــو إعـــادة النظر بــهــذه الــمــادة، 
وحـــــذف الــفــقــرة الــثــانــيــة مـــن هــــذه الـــمـــادة، 
بما يتعلق بغياب أعضاء مجلس الشعب، 
فـــكـــل عـــضـــو ســـيـــحـــاســـب عـــلـــى نـــشـــاطـــه فــي 
مجلس الشعب أو خارج المجلس من قبل 

المواطنين السوريين الذين صوتوا له.

ǩ )نقلًاعن موقع )قاسيون

النائب عن حزب الإرادة الشعبية

د. جمال عبدو في البرلمان السوري يعلن استقالته

)الإرادة الشعبية(

بلاغ
عن اجتماع مجلس

حزب الإرادة الشعبية

الشعبية  الإرادة  المركزي لحزب  المجلس  عقد 
بدمشق.   2015/7/25 بــتــاريــخ  الــــدوري  اجتماعه 
التأكد مــن شرعية نصابه، بحث المجلس  وبــعــد 
فــي جــــدول أعــمــالــه أهـــم الــمــســتــجــدات الــســيــاســيــة، 
وجــمــلــة مــن الــمــســائــل الأخــــرى المتعلقة بالوضع 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــــلـــــحـــــزب، إلــــــــى جـــــانـــــب اســــتــــعــــراض 
ومناقشة تقارير متعددة مــن بينها تقرير لجنة 
كــتــابــة تــاريــخ الــحــزب والــتــقــريــر الــعــمــالــي، وواقـــع 

جريدة »قاسيون«.
ــمـــاع أبـــــرز مــســتــجــدات الـــوضـــع في  ــتـ نـــاقـــش الاجـ
سورية، ميدانياً ومعيشياً وسياسياً، مع التركيز 
السياسي  الحل  باتجاه  الجارية  التطورات  على 
ومؤشرات اقترابه وتسارعه، في مقابل انحسار 

الوظيفة الموكلة لتنظيم داعش الإرهابي. 
كــمــا اســتــعــرض الاجــتــمــاع الأوضــــاع الــجــاريــة في 
عــــدد مـــن مــحــافــظــات الـــبـــلاد بــمــا فــيــهــا مــحــافــظــتــي 
الــســويــداء والحسكة، وكــذلــك مستجدات الوضع 
الكردي، سورياً وإقليمياً، وأقر توجهاته الملائمة 

بهذا الخصوص. 
ناقش الاجتماع مستجدات الأوضــاع الإقليمية، 
ــا نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــركـــيـــة الــتــي  ومـــــن أبــــرزهــ
ســتــفــرض عــلــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــتــركــي 
تغيير مواقفه السياسية داخلياً وإقليمياً، وتحديداً 

باتجاه وقف التدخل التركي في سورية. 
رأى الاجتماع أن التورط السعودي في اليمن، 
والــــــذي شــكــل أزمـــــة جـــديـــدة لــلــمــمــلــكــة الــســعــوديــة 
ــتــــدخــــل فــي  ــــن الــ ــا الـــنـــاتـــجـــة عـ ــهــ ــتــ تــــضــــاف إلــــــى أزمــ
سورية، دفعها إلى البحث عن مخارج من أزمتها 
تجلت بالطلب مــن روســيــا إقــامــة تنسيق إقليمي 

يضم سورية في مكافحة الإرهاب.
وتــوقــف الاجــتــمــاع عــنــد تــوقــيــع الاتــفــاق الــنــووي 
الإيــرانــي وانعكاساته على الصعد كافة، لا سيما 
لجهة كسر قانون التبادل اللامتكافئ الــذي يعد 
أبرز آليات الهيمنة الإمبريالية على دول )العالم 
الثالث(، وأن الاتفاق ببنوده، وكونه مع إحدى 
دول ما يسمى بالعالم الثالث، يشكل بداية نهاية 

الاستعمار الجديد.
ــتـــه فـــــي الاجــــتــــمــــاع قــــــدم الـــرفـــيـــق  ــاركـ وخـــــــلال مـــشـ
قـــــدري جــمــيــل مــداخــلــة مــوســعــة تـــحـــدث فــيــهــا عن 
الإطار التاريخي الذي يأتي فيه الاتفاق النووي 
مـــع إيـــــران، إلـــى جــانــب مـــراحـــل الــتــعــاطــي الــغــربــي 
ــــرن الـــمـــاضـــي  ــقـ ــ ــنـــيـــات الـ ــيـ ــــع الـــفـــاشـــيـــة إبــــــــان ثـــلاثـ مـ
وإسقاطات ذلك على التعامل الغربي مع الفاشية 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي ستنتهي إلـــى اضـــطـــرار الــغــرب 
لمحاربتها بعد أن أسهمت في رعايتها وتغذيتها. 
كما أوضــح الرفيق جميل أهم مستجدات الأزمة 
القذرة لدى  العالمية، والاحتياطيات  الرأسمالية 
المنطقة  الــمــعــدة لتفجير  الأمــريــكــيــة  الإمــبــريــالــيــة 
بعد أفـــول نجم داعـــش. كما قــدم معالجة شاملة 
لــلــوضــع الــــكــــردي وآفــــــاق الـــحـــلـــول الــمــطــلــوبــة لــه، 
بالتوازي مع آفاق حلول مشاكل مختلف شعوب 

المنطقة.
وبعد انتهاء المناقشات السياسية اتخذ المجلس 
الـــــقـــــرارات  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  لــــحــــزب  الــــمــــركــــزي 
الــمــخــتــلــفــة الــمــتــعــلــقــة بــجــمــلــة الـــقـــضـــايـــا الــتــنــظــيــمــيــة 
ــــدول  ــــة الــــمــــدرجــــة عـــلـــى جـ ــيـ ــ ــــلامـ والـــعـــمـــالـــيـــة والإعـ

أعماله.

ǩ                 ٢0١5/7/٢5 دمشق
المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

قدم النائب عن حزب الإرادة الشعبية في مجلس الشعب 
السوري د. جمال الدين عبدو استقالته قبيل نهاية جلسة 

اليوم الخميس 2015/7/30، احتجاجاً على التسرع في 
تطبيق المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس، وإنهاء 

مداخلات الأعضاء بحكم انتهاء التصويت على ما أكد على 
أنه إجراء مسيس، وغير موفق زمنياً، بإسقاط العضوية عن 
عدد من أعضاء مجلس الشعب المتغيبين، ومن بينهم عضو 

مجلس الشعب، د.قدري جميل، أمين مجلس حزب الإرادة 
الشعبية المعارض.

عندما انخرطنا في كل نشاط شعبي أو سياسي 
أو حكومي أو برلماني على امتداد الأزمة 

السورية وسواء كنا في داخل سورية أم خارجها 
فإنما كنا ولازلنا نكثف جهودنا لإنهاء الكارثة
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)الإرادة الشعبية(

وســــبــــق لـــلـــشـــهـــيـــد الــــحــــســــون أن أخـــــرج 
زوجـــتـــه وأطـــفـــالـــه إلــــى مــحــافــظــة أخــــرى، 
ــه بـــــديـــــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ رافـــــــــــضـــــــــــاً الـــــــــــخـــــــــــروج مــــــــــن بــ
الـــــزور، بــهــدف مــتــابــعــة نــشــاطــه الــحــزبــي 
والــــســــيــــاســــي، بــــمــــا فــــيــــه الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
تـــخـــفـــيـــف مـــــعـــــانـــــاة الــــمــــواطــــنــــيــــن هــــنــــاك، 
ــاً، وبــــذلــــك  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــمـــيـــاً وإسـ ــاً وتـــعـ ــيــ ــدمــ خــ
تــكــون »الــتــهــم« الــمــوجــهــة إلــيــه الــبــاطــلــة، 
ــا، بـــعـــد قـــرابـــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــــي تـــوقـ والـــمـــلـــتـــبـــســـة فـ
ــــلال »داعــــــــــــش« لـــديـــر  ــتــ ــ ــــن احــ ســـنـــتـــيـــن مــ
ــــزور، تــهــمــاً ســيــاســيــة تــســتــهــدف الخط  الـ
الـــــذي يــتــبــنــاه حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، 
ولاســــــيــــــمــــــا مــــــــع تــــضــــيــــق الــــــخــــــنــــــاق عـــلـــى 
»داعش« من جهة، واقتراب آفاق الحل 
الـــســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، مــــن جــهــة 

أخرى.
الــرفــيــق أبـــو مكسيم مــن مــوالــيــد 1965، 
وأب لأربعة أطفال، وقد انضم لصفوف 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري فـــي أوائـــل 
ــهـــد  ــعـ ــمـ ــــات، وانـــــتـــــســـــب إلـــــــــى الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
ــيــــقــــي فــــــي ديــــــــر الـــــــــــــزور، وفـــصـــل  الــــمــــوســ
مــنــه فـــي ســنــتــه الــثــانــيــة بــســبــب انــتــمــائــه 

الشيوعي. وكان من أوائــل من انضموا 
ــــدة الــشــيــوعــيــيــن  ــــوحـ لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
الــشــعــبــيــة  الإرادة  حـــــــزب  الــــســــوريــــيــــن، 

حالياً.
والــرفــيــق فــيــصــل هــو أمــيــن لــجــنــة دائـــرة 
»موحسن«، وعضو لجنة محافظة دير 
الزور للحزب، وعضو مؤتمرات اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، 

وعضو المؤتمر العاشر لحزب الإرادة 
الشعبية )الأول بعد التأسيس(.

ــــق الــــشــــهــــيــــد مــــــثــــــالًا لــلــعــمــل  ــيـ ــ ــــرفـ وكـــــــــان الـ
والمبادئ والأخــلاق الشيوعية، وروح 
الإخـــلاص والتضحية مــن أجــل الشعب 
والـــوطـــن، وبــقــي صــلــبــاً ومتمسكاً بــذلــك، 
حتى آخر لحظة في حياته، بدليل لجوء 

»داعش« للتخلص منه.

توفي قبل أيام في مدينة القامشلي الشيوعي القديم 
الرفيق دلف جلعود خلف عن عمر يناهز السبعة 

والسبعين عاماً، إثر مرض عضال.

انتسب الــرفــيــق الــراحــل الــى صــفــوف الشيوعيين السوريين 
في منتصف الستينات من القرن الماضي في ريف القامشلي، 
ورغم أن الراحل انقطع عن العمل التنظيمي منذ الثمانينات 
إلا أنه بقي وفياً للمثل والمبادىء الشيوعية، وبقي بيته بيتاً 
للحزب وحتى الآن، تقام فيه الأنشطة والاجتماعات الحزبية 
الــمــخــتــلــفــة، و إلـــى جــانــبــه رفــيــقــة دربــــه الــرفــيــقــة » ام حــمــيــد « 

المناضلة والمتحمسة للنضال والكفاح.
كــان الرفيق الــراحــل مــن دعــاة وحــدة الشيوعين السوريين، 
ويدعو باستمرار إالى ضرورة بناء الحزب الشيوعي الذي 
يـــقـــوم بــــــدوره الــوظــيــفــي فـــي حـــيـــاة الــشــعــب والــــوطــــن، وهـــذا 
وشارك حشد من الرفاق والأصدقاء وأهالي الحي في تشييع 
الرفيق إلى مثواه الأخير، وألقى الرفيق مجدل دوكــو كلمة 
بــاســم لجنة الــمــحــافــظــة  لــحــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، مـــؤكـــداً أن 
القضية التي ناضل من أجلها الرفيق أبو حميد والآلاف من 

الشيوعيين ستنتصر.
ــقـــدم بـــالـــتـــعـــازي الـــــحـــــارة إلـــى  ــتـ إن هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر قــــاســــيــــون تـ
أبناء الفقيد وذويــه في المهجر والــوطــن، راجية لهم الصبر 

والسلوان.

بيان من منظمة حزب الإرادة 
الشعبية في دير الزور 

حول استشهاد
الرفيق فيصل الحسون

 أضــاف تنظيم »داعـــش« جريمة جــديــدة إلى 
ســجــلــه الـــفـــاشـــي الأســـــــود بـــحـــق أبــــنــــاء الــشــعــب 
الــســوري، وعـــدد مــن شــعــوب الــبــلــدان العربية 
ــــلال الأســــبــــوع  ــ ــــلال قــــيــــامــــه خـ ــ الأخــــــــــرى مـــــن خـ
الماضي بإعدام الرفيق فيصل مطر الحسون 
)أبو مكسيم( في مدينة الميادين في محافظة 
ديــر الــزور، بتهمة »الـــردة« بعد اعتقاله لمدة 
ــــادرة بــيــتــه،  ــــصـ تــــجــــاوزت 15 عـــشـــر يــــومــــاً، ومـ
ورفـــــض تــســلــيــم جــثــمــان الــرفــيــق الــشــهــيــد بعد 
تصفيته. وإن منظمة حــزب الإرادة الشعبية 
فــي ديــر الـــزور تعلن أن هــذا العمل الإرهــابــي 
الجبان لن يزيدها إلا قــوة وثباتاً في دفاعها 

عن »كرامة الوطن والمواطن«.
لقد أصر الشهيد الراحل، ابن مدينة موحسن 
الــبــاســلــة، والــمــعــروفــة بــتــوجــهــهــا الــتــقــدمــي عبر 
التاريخ الحديث لسورية، على البقاء في بيته 
ومـــع أهــلــه ومــواطــنــيــه، لــيــتــابــع عــمــلــه الــحــزبــي 
والسياسي بدير الزور، في محاولة التخفيف 
من وطــأة استيلاء »داعــش« على المحافظة، 
فــأســهــم فـــي تــأمــيــن الــكــتــب لــبــعــض الــــمــــدارس، 
ــعـــادة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــيــهــا، وتــأمــيــن  ــتـ لاسـ
بــعــض الأدويـــــة لــمــســتــوصــف الــمــديــنــة، وحــتــى 

بعض الأغذية عند القدرة على ذلك.
إن اغــتــيــال الــشــهــيــد الــحــســون، بــهــذه الــطــريــقــة 
الإرهابية القذرة، هو محاولة محكومة بالفشل 
مسبقاً لاستهداف الخط الفكري والاجتماعي 
الإرادة  حـــــــــزب  ــلــــه  ــثــ ــمــ يــ الــــــــــــذي  ــــي  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ والــ
الــشــعــبــيــة، الــــداعــــي لإنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
العاصفة بسورية، عبر الحل السياسي الشامل 
على أســاس بيان جنيف1، بما يوقف العنف 
والتدخل الخارجي ويطلق العملية السياسية 
فيما بين السوريين أنفسهم، وضمان وحدتهم 
ــهـــم وطـــنـــيـــة،  ــادتـ ــــان ســـيـ ــــمـ أرضـــــــــاً وشــــعــــبــــاً، وضـ
وإعــــــــــــادة تــــوحــــيــــدهــــم فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب 
ــــق الــتــغــيــيــر  الــــداعــــشــــي وأشــــبــــاهــــه، مــــع فـــتـــح أفــ
ــــذري والـــعـــمـــيـــق  ــ ــــجـ ــ ــنـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ ــ الـــــوطـ

والشامل، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً.
إن مــنــظــمــة حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فـــي ديــر 
الزور، إذ تنعي الرفيق فيصل مطر الحسون، 
لــيــنــضــم إلـــى رفـــاقـــه الــثــلاثــة الـــذيـــن ســبــقــوه في 
المنظمة، تعاهد ذكـــراه ورفــاقــه وأســرتــه أنها 
ــاره، وســتــتــابــع  ــ ــتــ ــ ســـتـــتـــابـــع الــــطــــريــــق الـــــــذي اخــ
تطبيق سياسة الحزب ورؤيته، سواء العامة 
أم الــخــاصــة بـــالأزمـــة الــســوريــة، والــتــي جــاءت 
تطورات أحداثها لتثبت صوابيتها، مؤكدة أن 
الــشــعــب الـــســـوري، وفـــي صــلــب صــفــوفــه رفــاق 
الشهيد الحسون وأصدقاؤه، سيوحد ويكثف 
جــــهــــوده بـــالـــنـــهـــايـــة لـــمـــحـــاســـبـــة كــــل الــمــجــرمــيــن 
والقتلة والفاشيين الجدد، أنى كانوا، باتجاه 
محو هذا الفكر وهذه التنظيمات الفاشية من 

الوجود، وكنسهم إلى مزبلة التاريخ.
المجد للرفيق الشهيد فيصل مطر الحسون

المجد لشهداء الوطن

ǩ ٢0١5/7/٢7
لـــجـــنـــة مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــزور لــــحــــزب الإرادة 

الشعبية

استشهاد الرفيق فيصل الحسون

على يد عصابات »داعش« بدير الزور
أقدمت عصابات »داعش« التكفيرية في مدينة الميادين 
التابعة لمحافظة دير الزور، خلال الأسبوع الماضي، على 

إعدام الرفيق فيصل مطر الحسون )أبو مكسيم(، عضو لجنة 
محافظة دير الزور لحزب الإرادة الشعبية، وذلك بعد أكثر 

من أسبوعين من اعتقاله ومصادرة بيته وترويع أهله وذويه 
الذين هبوا لنجدته في حينه، دون جدوى، ليحال بعدها إلى 

»التحقيق«، ومن ثم تنفيذ الحكم عليه تحت تهمة »الردة« 
من ضمن مجموعة أخرى من السوريين، من مشارب سياسية 

واجتماعية مختلفة، مع رفض تسليم جثمانه.

الرفيق دلف خلف » ابو حميد« وداعاً...
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ملف )سورية ٢٠١٥(

تركيا..

ǧǧالسالمǧرمزي

 بــعــد أن تـــرســـخ الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــــذي تشكل 
ــاتــــت الــــدولــــة  ــقـــب الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بــ عـ
الــتــركــيــة أحـــد هـــوامـــش مــنــظــومــة رأســـمـــال الــمــال 
عالمياً، من خلال تبعيته الاقتصادية، وانخراطه 
فــي حلف الأطلسي، وذلــك ببنية سياسية ذات 
قالب أيديولوجي اتسم عموماً بالنزعة القومية 
نسبياً،  الإقليمي  بانعزالها  ساهمت  الشوفينية، 
وخصوصاً بعد تصاعد دور حركات التحرر في 
المنطقة... ولعبت تركية خلال تلك المرحلة دوراً 
وظيفياً، ضمن الأهداف العامة للمشروع الغربي 
باعتباره الشرطي الأمريكي في المنطقة، حيث 
كــانــت هـــذه الـــدولـــة، مــحــور الــعــديــد مــن الأحـــلاف 

الاستعمارية في المنطقة... 

 وظيفة تركية..
في ظل حكم »الاسلام المعتدل«

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تصاعد دور ما 
سمي بالإسلام السياسي، وتغير بالتدريج وما 
زال الإطار الايديولوجي للدولة التركية لصالح 
بنية أوســـع، هــي البنية الدينية، مــع الاســتــمــرار 
العالمي،  المالي  الرأسمال  التبعية لمنظومة  في 
وأصبحت تركيا القاعدة التي تم الترويج منها 
لــمــا ســمــي فـــي حــيــنــه بــــالإســــلام الــمــعــتــدل، لتملأ 
نسبياً الفراغ الذي حصل، بعد أن حاول المركز 
ــالـــمـــي الـــتـــخـــلـــي عــــن الــتــنــظــيــمــات  ــعـ ــالــــي الـ الــــرأســــمــ
الــتــقــلــيــديــة بمحاربة  بــانــتــهــاء وظيفتها  الــجــهــاديــة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، والـــتـــي انــتــشــرت كــالــفــطــر 
عــلــى مــزبــلــة بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة التابعة، 
بعد أن فعل الــبــتــرودولار الــســعــودي مــا فــعــل... 
وتدفقت في هذه الفترة  استثمارات هائلة إلى 
الــســوق الــتــركــيــة، تــم تــوظــيــف الــبــعــض مــنــهــا في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
واتبعت الحكومة التركية سياسة صفر مشاكل 
مع الجيران، وأصبحت كل دول الــجــوار سوقاً 
ــــراك  لــلــبــضــائــع الــتــركــيــة، و اعـــتـــرف الـــســـاســـة الأتـ
بـــوجـــود الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة فـــي تـــركـــيـــة، حــيــث تم 
الكردية، وبــث فضائي  السماح بالتحدث باللغة 
النمو  الكردية وارتفعت معدلات  باللغة  رسمي 
بــوتــائــر مــرتــفــعــة لــتــصــل إلـــى 7 بــالــمــئــة، وتــصــاعــد 
دور الطبقة الوسطى في بنية الدولة والمجتمع 
الـــــتـــــركـــــيـــــيـــــن لـــــتـــــكـــــون قــــــــــوة تـــــــــــــــوازن اجــــتــــمــــاعــــي 

وسياسي... 

تركية بعد أزمة 2008    
كــحــال كــل بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة، كـــان من 

ــــرة الــتــأثــيــر  الــطــبــيــعــي ألا تــبــقــى تــركــيــا خــــارج دائـ
ــــة الــرأســمــالــيــة  والــتــأثــر الــمــتــبــادل، عــلــى أثـــر الأزمـ
العالمية التي توضحت منذ عــام 2008، وتقدم 
بـــالـــمـــعـــنـــى  الــــصــــيــــنــــي،  الـــــــروســـــــي  الــــثــــنــــائــــي  دور 
الاقتصادي من جهة، وبمعنى الــدور والوظيفة 

من جهة أخرى،  
على هوامش الصراع بين القطبين، تصاعد دور 
المراكز الإقليمية، ومنها تركية، وكــان من أبرز 
الــســوريــة بأكثر  تجلياتها الاستثمار فــي الأزمـــة 
الأشكال خسة، حيث كانت من القوى الإقليمية 
التي ساهمت بتعقيد الأزمـــة أكثر فأكثر، كونها 
ــاعــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة  ــمــ طــــريــــق عــــبــــور ورعــــــايــــــة الــــجــ
الــمــســلــحــة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك حـــاولـــت الــلــعــب 
خارج حلبة التوازن الدولي الجديد، بأن تكون 
راعـــيـــة الــمــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــي طــالــمــا دعـــت إلــيــهــا، 
الأمر الذي لم تعد تسمح به التوازنات الدولية 
الــجــديــدة، وهـــذا مــا دفــع واشــنــطــن إلــى ترويض 
حليفه التركي، ومنعه من القيام بهذه الخطوة..

ما بعد الانتخابات البرلمانية
ــانـــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة الأخـــيـــرة  كـ
إشارة واضحة إلى أن تركيا مقبلة على تطورات 
جــديــدة، فــالانــكــفــاء النسبي لــإســلام السياسي، 
وصعود قوى تركية أخرى لها خيارات مختلفة 
عن الخيار الإخواني المنكفئ إقليمياً، وجموح 
أردوغان، وطموحه إلى لعب أدوار تفوق طاقة 
تركيا، وحل الملف النووي الإيراني، والاهتمام 
ــــع الــنــمــو  ــــراجــ ــة، وتــ ــ ــــرديـ ــكـ ــ ــتــــزايــــد بـــالـــقـــضـــيـــة الـ الــــمــ
ــــع شـــهـــر عــســل  الاقــــتــــصــــادي إلـــــى 3 بـــالـــمـــئـــة، وضـ
الإســـــلام الــســيــاســي فـــي طــريــق مـــســـدود، وبـــات 
ــيـــارات  ــنـــاور بــيــن قــــوى عــــديــــدة، وخـ أردوغــــــــان يـ
مختلفة، فهو مــن جهة مضطر أن يــراعــي رغبة 
التي تستمد قوتها  المتطرفة،  الدينية  الــتــيــارات 
ــــة الـــعـــمـــيـــقـــة كـــــــــذراع فــــاشــــي مــن  ــــدولــ ــــن نــــفــــوذ الــ مـ
جــهــة، والــقــوى الــصــاعــدة فــي المشهد السياسي 
التقليدية  الــبــرجــوازيــة  لمصالح  الممثلة  الــتــركــي 
من جهة أخــرى، ودولــيــاً بين الحليف التقليدي 
الأمـــريـــكـــي الــمــتــراجــع والـــــذي يــضــطــر أن يــوســع 
تحالفاته حتى في المجال الحيوي التركي نفسه 
مـــن جــهــة، والـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة مـــن جهة 
أخـــــــرى... وإقــلــيــمــيــاً بــيــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرائـــق في 
دول الجوار التركي وبين الذهاب إلــى الحلول 

السياسية ..

القضية الكردية وزن نوعي.
منذ تشكل الدولة التركية كانت القضية الكردية 
أحـــد عـــوامـــل الــتــوتــر الـــداخـــلـــي، حــيــث لـــم تعترف 
الــنــخــب الــتــركــيــة الــحــاكــمــة بــوجــود قــضــيــة كــرديــة 
اصـــــــلًا، وإلــــــى أمـــــد قـــريـــب كـــانـــت تــســمــي الأكــــــراد 
ب»اتـــراك الجبال«، وفــي فترة محاولة تسويق 
فــكــرة الــتــيــار الإســـلامـــي الــمــعــتــدل وتعميمه على 
دول المنطقة، حاولت الطبقة السياسية الحاكمة 
مقاربة هــذه المسألة من زاويــة جديدة، وصلت 
إلى حد إطلاق مبادرات لحل القضية وخصوصاً 
ــــوات الــزعــيــم الـــكـــردي عــبــد الله أوجـــلان  بــعــد دعـ
بــإلــقــاء الـــســـلاح مــنــذ ســـنـــوات، وتــخــلــيــه عـــن حلم 
تشكيل الدولة... ولكن مع تغيير الوظيفة وكما 
ــــاولات إمـــكـــانـــيـــة حــــل الــمــلــف  ــــحـ ــــإن كــــل مـ يــــبــــدو فــ
الــــــكــــــردي، يـــمـــكـــن أن تــــأخــــذ مـــــســـــاراً آخـــــــر، حــيــث 
بــــدأت حــــرب فــعــلــيــة مــنــذ مـــا يـــقـــارب الأســبــوعــيــن 
بــيــن الــطــرفــيــن، والــكــثــيــر مـــن الـــمـــؤشـــرات تشير 
الــى تصعيد مــتــزايــد، هــذا الــمــوقــف الــتــركــي تجاه 
الأكــراد في الداخل التركي تناقض مع الموقف 
الـــدعـــائـــي الـــتـــركـــي مـــن الــمــلــف الــــكــــردي فـــي دول 

الجوار.. 

مواقف متناقضة
 كـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة قـــد خــطــت خــطــوات 
لافتة على طريق التعامل مع الفيدرالية التي 
أعلنها الاكـــراد فــي كــردســتــان الــعــراق، وتبادل 
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي مــعــهــا، وفــتــحــت قنصلية 
لتركيا في أربيل، وتبادلت مع سلطات الإقليم 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــــلاقـ ــعـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك  كـــان أحــمــد داود أوغــلــو 
ــــرات ســـابـــقـــة بــــــأن تـــركـــيـــا لا  ــتـ ــ ــــي فـ ــــد صــــــرح فـ قـ
ــلـــى حــقــوقــهــم  ــانـــع فــــي أن يـــحـــصـــل الــــكــــرد عـ تـــمـ
ــــدة ســـوريـــا  الـــقـــومـــيـــة فــــي ســــوريــــة »ضـــمـــن وحــ
واستقلالها«، وتكرر هــذا القول مــرات عديدة 
ــام  ــ ــ مــــن داود أوغــــلــــو فــــي مـــحـــاولـــة بـــيـــع الأوهـ
لــبــعــض قـــوى الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة..؟؟ وبــنــاء 
على هذه المواقف المتناقضة يمكن الاستنتاج 
التركي  المحرك فــي الاهتمام  بــأن  وببساطة، 
بالملف الكردي دائماً كان ضمن محاولة جعله 
ورقـــــــة ضـــغـــط لابـــــتـــــزاز الــــقــــوى الـــمـــنـــافـــســـة فــي 
الــداخــل من جهة، والضغط على دول الجوار 

من جهة اخرى..  

كالمستيقظ من غفوة، استنفر النظام التركي بكل قواه، وأعلن 
وعلى نحو متزامن وبدفعة واحدة الحرب على أكثر من جبهة، بين 

حرب ناعمة.. وحرب سلاح، حرب على داعش؟ وحرب على حزب 
العمال الكردستاني، والإلحاح في الدعوة إلى التدخل في سورية مع 

تحشيد قواته على الحدود.. مواجهة في الداخل مع التيارات السياسية 
الرافضة لسياسة حكومة أردوغان...، في الوقت الذي كان قد سبق ذلك 

انفتاح ما على القوى الدولية الصاعدة وبشكل خاص روسيا والصين 
وتحديداً في ملف العلاقات الاقتصادية... سلوك طرح على بساط 

البحث، السؤال عن خلفيات هذا التمادي التركي، ومآلاته، ودوره في 
الملفات الإقليمية، وتأثيره على الوظيفة والدور التركيين لاحقاً، 

وموقع ما تبقى من تركة الإسلام السياسي في المعادلات الدولية 
اللاحقة... وصولًا إلى مصير تركية نفسها..  

منذ تشكل الدولة التركية كانت القضية الكردية أحد 
عوامل التوتر الداخلي

تغيير الدور الوظيفي.. والاحتمالات المفتوحة

ماذا عن
»المعلم الكبير«؟

تتعدد الآراء حول خلفية الجموح 
التركي الأخير حيث يذهب 

بعض المحللين إلى عقد ما يشبه 
الصفقة بين واشنطن وأنقرة 

لمقايضة داعش بحزب العمال 
الكردستاني، حيث يخشى أردوغان 

صاحب الأوهام الامبراطورية 
أن يزداد التقارب بين خصمه 

التاريخي »حزب العمال« وحليفه 
التقليدي »الولايات المتحدة« 

على حساب تركية، فبعد محاولة 
الاستثمار في وجود داعش ودوره 
سورياً وعراقياً، بدأ الاستثمار في 

الحرب المزعومة على داعش، 
لتشمل المحاولة في طريقها 

حزب العمال الكردستاني أيضاً، 
هل سيصدق هذا الافتراض، 

ويصبح الأكراد كبش فداء 
التجاذبات الإقليمية والدولية 

مرة أخرى؟ سؤال سنجد الإجابة 
عنه بالملموس في الأشهر القريبة 

القادمة؟ أم ستأخذ المشكلة 
مساراً آخر، أي خيار القوى الفاشية 

وأذرعها في المنطقة داخل 
النظام التركي وخارجه، وتحديداً 

الفوضى الشاملة التي تطال 
الجميع بما فيها الدولة التركية، 

بما يعني ذلك من شلالات الدم، 
بهدف إشغال تلك القوى الصاعدة 

»روسيا« من حدودها الجنوبية 
كهدف أساسي للاستراتيجية 

الأمريكية في المنطقة؟ أم أن 
كل ما يقوم به أردوغان وبطانته 

السياسية هو مجرد زوبعة 
إعلامية، ولعب في الوقت الضائع 

للحفاظ على ماء الوجه، مقيدة 
بالتوازن الدولي الجديد، وغير 

قادرة على على إحداث تغيير نوعي 
لاحق في مسار الأحداث؟ 

بغض النظر عن أي من الخيارات 
السابقة ستفرض نفسها، بات 

في حكم المؤكد بأن تركيا بدورها 
الوظيفي التقليدي المرسوم 

لها من قبل المركز الامبريالي قد 
انتهت، وأمامها خياران لا ثالث 

لهما:
• إما القبول بقانونية التوازن 

الدولي والانخراط في الحلول 
الساسية لملفاتها الداخلية، 

وبالدرجة الأولى القضية الكردية 
على اساس الاعتراف بحق تقرير 

المصير، والملفات الإقليمية 
وبالدرجة الأولى الملف السوري، 

والكف عن دعم جماعات الإرهاب 
الديني بتسمياتها المختلفة. 

• أو التماهي مع القوى الفاشية 
العالمية، الأمر الذي يعني من 

جملة ما يعني إنهاء تركية 
كدولة.       
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شؤون عربية ودولية

نسبة تمويل المشروع بلغت 10% للشركات 
المصرية و90% للمواطنين المصريين 

ورؤوس الأموال المشاركين بصيغة فردية 
دون الحاجة إلى تمويلٍ خارجي في المرحلة 

الأساسية من المشروع

ǧǧنعمةǧخالد

ــلـــهـــروب مــــن قــيــود  فــيــمــا بـــــدا أنـــــه مـــحـــاولـــة لـ
ــــات الــــــدولــــــيــــــة، كـــــصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
والــبــنــك الــدولــيــيــن، ومـــا يــوازيــهــا مــن تبعاتٍ 
ناتجة عــن مشاركة الشركات الأجنبية في 
الــمــشــروع، ذهــبــت الــحــكــومــة الــمــصــريــة إلــى 
طــــرح شـــهـــادات اســتــثــمــار عــلــى الــمــواطــنــيــن 
ــــة، مــمــا  ــــريـ ــــصـ ــمـ ــ ــيــــن والــــــشــــــركــــــات الـ الــــمــــصــــريــ
ساعد على إنجاز المشروع بنسبة تمويل 
ــريــــة، و%90  ــمــــصــ الــ لــــلــــشــــركــــات   %10 ــلـــغـــت  بـ
لــلــمــواطــنــيــن الــمــصــريــيــن ورؤوس الأمــــوال 
ـــة، دون الـــحـــاجـــة  الـــمـــشـــاركـــة بــصــيــغــة فـــــرديــ
إلى تمويلٍ خارجي في المرحلة الأساسية 
مــن الــمــشــروع، المتمثلة بــالــحــفــر والأعــمــال 

الإنشائية الأساسية.

إنجاز »الهيئة العسكرية«: %259
يــكــتــســب مـــشـــروع الــقــنــاة أهــمــيــة اقــتــصــاديــة 
مــتــعــلــقــة بــالــتــنــمــيــة فــــي مـــصـــر, ولـــعـــل إحــــدى 
أهم ميزاته، بالمعنى الاقتصادي, أن العمل 
يجري على أساس فتح إمكانيات متواصلة 
بالاستناد على المشروع الرئيسي المنجز 
حــتــى الآن. أي إطــــلاق الــمــشــاريــع الأصــغــر 
عــلــى حــوامــل ضخمة كــالــقــنــاة ذات الأهمية 
ــالــــمــــشــــروع ســـيـــتـــضـــمـــن تــطــويــر  الـــــدولـــــيـــــة, فــ
ستة موانئ، ومنطقتين صناعيتين, بحيث 
ــبــــر الـــــربـــــط فــيــمــا  يـــســـتـــفـــاد مـــــن الـــــمـــــوانـــــئ عــ
بينها ككيان اقتصادي واحــد, وكذلك ربط 
بالمناطق  الموانئ بشبكة طــرقــات تربطها 

الــصــنــاعــيــة، وبــمــصــادر إنـــتـــاج الـــمـــواد الــخــام 
في سيناء.

ــعـــكـــس نــــتــــائــــج الـــــمـــــشـــــروع فــي  ــنـ وســـــــــوف تـ
ــــال الــــخــــارطــــة  ــــطـ ــا أن تـ ــهــ ــأنــ تــــغــــيــــرات مـــــن شــ
الــســكــانــيــة لــمــصــر، حــيــث مـــن الـــمـــقـــرر، وفــقــاً 
لمخطط المشروع، بناء مجمعات عمرانية 
ــلـــى جـــانـــبـــي الــقــنــاة  جــــديــــدة فــــي ســـيـــنـــاء، وعـ
فــي الــمــحــافــظــات الــمــجــاورة، وهـــو مــا يعني 
إدخال سيناء- المنطقة التي يجري تهديد 
الأمــــن الــقــومــي الــمــصــري عــبــرهــا مـــن خــلال 
الاستفادة من حالة الفراغ السكاني فيها- 

في صلب المشروع.

أرقام حول القناة
يبلغ طول القناة الموازية لقناة السويس 
ــــم، حـــــاصـــــرةً فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا  الـــرئـــيـــســـيـــة 72 كــ
ـــــوف تــــكــــون أســــــاســــــاً لـــمـــشـــاريـــع  جـــــزيـــــرة ســ
ــــه أن  ــأنـ ــ ــــارات لاحــــــقــــــاً، وهـــــــو مـــــن شـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل الجديدة 
لــلــشــبــاب الــمــصــري، حــســب بــيــانــات »الهيئة 
الهندسية العسكرية« في الجيش المصري، 
والـــــتـــــي كــــــان لـــهـــا الــــيــــد الأولـــــــــى فـــــي إطـــــلاق 
الــــمــــشــــروع وإدارتــــــــــــه وتــــأمــــيــــن قــــــوة الــعــمــل 

اللازمة لإنجازه.
وبحسب الهيئة ذاتها، فإن ارتفاعاً متوقعاً 
في نسبة إيرادات قناة السويس الرئيسية 
سيبلغ 259% بحلول عام 2023، ليصل إلى 
13 مليار دولار، مقارنة بالإيرادات الحالية 
الــبــالــغــة نــحــو 5 مــلــيــار دولار، كــمــا ستؤمن 
القناة ما يقارب مليون فرصة عمل جديدة، 
مــن شأنها أن تخفف قليلًا مــن وطــأة أزمــة 
الــبــطــالــة، وبــالــتــالــي الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة في 

مصر. 

خطوة نحو استعادة الدور الإقليمي
بالنظر إلـــى حــجــم مــشــروع قــنــاة السويس 
الجديدة, يظهر جلياً حجم القدرات الكامنة 
لــــدى الــشــعــب الــمــصــري ومـــؤســـســـاتـــه, فيما 
الــمــســتــقــلــة  الــســيــاســيــة  لــــو تــــوفــــرت الإرادة 
لإظهارها واستثمارها بما يخدم المصريين. 
هــنــا، يـــراهـــن كـــل مـــن يــريــد لــمــصــر اســتــعــادة 
دورهــــــا الإقــلــيــمــي الـــجـــدي والــحــقــيــقــي على 
ضرورة تلاؤم الإرادة السياسية المصرية 
التي تمر  التاريخية  المرحلة  مع متطلبات 

فــيــهــا مـــصـــر, والـــتـــي وصـــلـــت حـــد الــمــنــعــطــف 
الــــــــثــــــــوري الأول  الــــــــحــــــــراك  بـــــيـــــن مـــــوجـــــتـــــي 
والثاني. وعدا ذلك التلائم، كان من الممكن 
الحديث عن احتمالات تودي بمصر كدولة 
بـــحـــد ذاتـــــهـــــا, نــتــيــجــة لأزمــــتــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة حــتــى 
ــــل.  ــــداخـ ــــن الـ ــــال مـــصـــر مـ ــعـ ــ ـــهــــدف إشـ ــــوم بـ ــيـ ــ الـ
ولـــيـــســـت الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي ســيــنــاء 
مــــؤخــــراً، إلا واحـــــدة مـــن ســبــل الــضــغــط من 
الـــغـــرب والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى خــيــارات 
ــــي تـــعـــطـــي إشـــــــــارات  ــتـ ــ ــة الـ ــمــــصــــريــ الـــــــدولـــــــة الــ

متناوبة عن حدوث تبدلات هامة.
مــن جهة أخـــرى، فــإن استراتيجيات العمل 
المصري الجديدة في تعاطيها مع الملفات 
الداخلية لم توصل المصريين إلى بر الأمان 
بعد, نتيجة التراكم الهائل لسياسات التبعية 
وإهــمــال القضايا الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة، 
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد حتى اليوم. 
وعليه، فإن استمرار هاجس العمل التنموي 
فــي الــداخــل الــمــصــري الـــذي يــرفــع مــن وزن 
مصر الإقليمي والدولي مع كل إنجاز جديد 
داخــلــيــاً, بــالــتــوازي مــع الــتــأثــيــر عــلــى ملفات 
الــمــنــطــقــة بـــهـــدف حــلــهــا ســلــمــيــاً انـــطـــلاقـــاً من 
ضرورات الأمن القومي المصري، المرتبط 
بــأمــن الإقليم كــكــل, يجب أن يــتــوازى جدياً 
مع إيلاء القضيتين الاقتصادية الاجتماعية 
والــوطــنــيــة الاهــتــمــام الأول، بــمــا يعني ذلــك 
من إلغاء اتفاقية »كامب ديفيد« المشؤومة, 
ــــاد  ــــسـ ــفـ ــ وخـــــــــــــوض الـــــمـــــعـــــركـــــة ضــــــــد قــــــــــوى الـ
داخـــل جــهــاز الــدولــة، وهــو الــطــريــق الوحيد 
الـــــــذي يــــؤمــــن لــلــمــصــريــيــن كـــرامـــتـــهـــم ولــقــمــة 
عيشهم، بعيداً عن الابــتــزاز الغربي وقيود 

المساعدات ذات الشروط المجحفة.
ــــي الآخـــــــذ بــالــتــبــلــور  ــــدولـ نــتــيــجــة الـــــتـــــوازن الـ
وإن  فأكثر, تحصل مصر موضوعياً،  أكثر 
أحـــســـنـــت قـــيـــادتـــهـــا قــــــــراءة الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد، 
على مجال استقلالية عال، بعيداً عن قيود 
ــاً, مـــا يسمح  ــقـ ــابـ مــرحــلــة الــقــطــب الأوحــــــد سـ
لها، بما تملكه مــن طــاقــات بشرية ومــاديــة، 
المرحلة  لتناسب  كلياً  سياساتها  بمراجعة 
ــــى تــثــبــيــت وزنـــهـــا  الــــجــــديــــدة, تــطــلــعــاً مــنــهــا إلـ
على مستوى المنطقة والإقليم، بما يحدد 
فـــي طــيــاتــه الاتـــجـــاهـــات الــلاحــقــة لــلــمــشــاريــع 

المصرية، بما فيها قناة السويس الثانية.

في السادس من شهر آب المقبل، تكون مصر على موعدٍ مع افتتاح قناة السويس الجديدة: المشروع الذي دار 
حوله، منذ لحظة الإعلان عنه، الكثير من التشكيك في إمكانية إنجازه خلال المهل الزمنية الموضوعة.

المطلوب مصرياً..
 أبعد من إنجاز قناة السويس الجديدة

قبل عامٍ من الآن، في 2014/8/5 تحديداً، وضع الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، المهلة الزمنية لتنفيذ 

المشروع بعامٍ واحد. وهو ما أثار موجة عارمة من 
التساؤلات والتشكيك، لا سيما أن المشروع يحتاج إلى 60 

مليار جنيه مصري للحفر وإنشاء البنية التحتية.

لم يُدرك باكراً المغزى من 
استخدام روسيا لحق النقض 

»الفيتو« في مجلس الأمن الأسبوع 
الماضي في وجه قرار إنشاء 

محكمة دولية مختصة بقضية 
الطائرة الماليزية. حيث أثار 

الخبر استفهامات عديدة حول 
أهمية هذه القضية وما خلفته 

من نتائج، ولاسيما مع الرصيد 
الموجود لدى المحاكم الدولية 

وخضوعها للتسييس والتجاذبات 
السياسية أكثر منها للمنطق 

الجنائي والقضائي.

ǧǧخطارǧسعد

مــنــذ بــــدء الــعــمــل عــلــى اســـتـــصـــدار قـــرار 
دولـــــــي بـــإنـــشـــاء مــحــكــمــة دولــــيــــة تــحــت 
الـــــفـــــصـــــل الــــــســــــابــــــع مـــــــن مـــــيـــــثـــــاق الأمـــــــم 
الــمــتــحــدة، لــمــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عن 
ــائـــــرة الــــمــــالــــيــــزيــــة شـــرقـــي  ــ ــــطـ ســــقــــوط الـ
ــــة، أبــــــدت روســـيـــا  ــيـ ــ ــــرانـ الأراضــــــــي الأوكـ
اعتراضاً واسعاً على ذلك، مؤيدة في 
ــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل  ــ ــه، إجـ ــ ــ الــــوقــــت ذاتـ

يبحث في أسباب تحطم الطائرة.
ــيــــات الأولــــــــى  ــثــ ــيــ وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــحــ
ــنـــت مــــع بـــدء  لــلــقــضــيــة، نـــجـــد أنـــهـــا تـــزامـ
مساعي »ربــاعــيــة الــنــورمــانــدي« للحل 
ــا. وفــــي حــيــنــه،  ــيـ الــســيــاســي فـــي أوكـــرانـ
ــيــــرون الــــحــــادثــــة فـــــي ســـيـــاق  ــثــ وضــــــع كــ
ــــاولات واشــــنــــطــــن- الــــتــــي لــــم تــكــن  ــــحـ مـ
راضــيــة عــن الــحــل السياسي- لتأجيج 
ــتــــح ثـــغـــرة  ــفــ ــا ولــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ ــنــــف فــ ــعــ الــ
تمكنها من الحفاظ على مستوى عالٍ 
مـــن الــتــدخــل فـــي الـــخـــاصـــرة الــروســيــة. 
أمـــا الــطــريــق لــذلــك، فتجسد فــي قضية 
ــيــــة تـــــشـــــرع الــــــبــــــاب أمــــــــــام تـــدخـــل  ــائــ ــنــ جــ

عسكري تحت الفصل السابع.
ــا لـــحـــق الــنــقــض  ــ ــيـ ــ إن اســــتــــخــــدام روسـ
إلـــى نتيجتين  فــي هـــذه القضية يشير 
هامتين: الأولى، هي التأكيد على تقدم 
الــمــحــور الـــــذي تــمــثــلــه روســـيـــا عــالــمــيــاً، 
والــــذي يــعــبِّــر عــن وزنـــه الــمــتــزايــد كلما 
سنحت الفرصة لذلك، أما الثانية: فهي 
ــــرار واشــــنــــطــــن، بـــحـــكـــم تــراجــعــهــا  ــــطـ اضـ
إلــى تلك الأساليب  الــمــتــســارع، للجوء 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة لــتــمــريــر مــخــطــطــاتــهــا، 
ــاً لـــمـــا كــــــان ســـــائـــــداً طـــــــوال فـــتـــرة  ــ ــــلافـ خـ

سيادتها على العالم.
خـــــــلال الأعـــــــــــوام الــــعــــشــــريــــن الأخـــــيـــــرة، 
عــلــى الأقــــــل، مــــــرَّرت واشـــنـــطـــن الــكــثــيــر 
ــــرارات الــــدولــــيــــة الـــتـــي لــــم يــكــن  ــقــ ــ مــــن الــ
مــــرحــــبــــاً بــــهــــا روســـــــيـــــــاً، ومـــــــع ذلــــــــك، لــم 
تستطع روسيا ولا حلفائها استخدام 
حــق الــنــقــض، نــظــراً لــلــمــوازيــن الدولية 
ــــادة الـــــولايـــــات  ــيـ ــ ــانــــت تــــؤكــــد سـ ــتــــي كــ الــ
الــمــتــحــدة عــلــى الــعــالــم، أمـــا الـــيـــوم، فقد 
اختلف ميزان القوى جدياً لغير الكفة 
الأمريكية، وهو ما يجب إدراكه جيداً.
إن كــــثــــرة الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
الأمــريــكــي والــتــقــدم الآخـــر، قــد أجهزت 
الــرافــض للاعتراف  المنطق  كلياً على 
الــعــالــم، حيث بــات ممكناً اليوم  بتغير 
الــــقــــول: »لــــم يــعــد هـــنـــاك مـــن لـــم يقتنع 
بــالــتــراجــع الأمـــريـــكـــي وبــتــغــيــيــر الــعــالــم، 
هـــنـــاك مـــن لا يـــريـــد أن يــعــتــرف بــذلــك، 
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في سورية، خمس سنوات من الحرب أنتجت 
كــمــاً هـــائـــلًا مـــن دمــــار وعـــنـــف، وتــــدهــــوراً للحالة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضــــافــــة لـــلـــظـــروف 
الــســيــاســيــة غــيــر الــمــســتــقــرة الــتــي انــعــكــســت على 
المواطنين، ما دفع بالعديد من الأسر السورية 
لــلــنــزوح، أو اللجوء هــربــاً مــن الخطر، أو بحثاً 
عــن مصدر رزق، ليبلغ عــدد الأطــفــال اللاجئين 
ــــل ســـوريـــة 3 مــلــيــون طــفــل،  أو الــمــشــرديــن داخـ
ــاً ســيــئــة وخـــطـــرة، أثــــرت على  ــاعـ يــعــيــشــون أوضـ
حــيــاتــهــم، وجــعــلــتــهــم يــمــرون بــأســوأ ظـــرف على 
الــمــســتــوى الإنــســانــي، وذات امـــتـــدادات لــلــواقــع 

الصحي والتعليمي.
وهذا أدى لارتفاع نسبة الوفيات، بسبب الفقر 
الشديد وتدني الدخل الفردي وتدهور الواقع 
المعيشي المتفاقم أساساً، إلى جانب ما أضافته 
ظروف الحرب، من مواجهات ميدانية وأعمال 
إرهـــابـــيـــة، واســـتـــخـــدام الأطـــفـــال كـــــدروع بــشــريــة 
والزج بهم في المعارك أو العمليات الانتحارية، 
وصــولًا إلــى إعــدام أو ذبــح أعــداد منهم ميدانياً 
على يــد الــمــتــشــدديــن، كما حــدث فــي الــعــديــد من 
القرى السورية، ناهيك عن تعريضهم للتعذيب 
والعنف الجسدي والنفسي والجنسي وغيرها 

من الصدمات النفسية الخطيرة.
ويضاف إلى ذلك إصابة أعداد متتالية من أطفال 
سورية بالعديد من الأمــراض السارية مجدداً، 
كشلل الأطــفــال والــســل والــتــهــاب الكبد الوبائي 
والكزاز والنكاف والتي كانت قد اختفت بشكل 
كــلــي أو شــبــه كــلــي فــي ســنــوات مــا قــبــل انــفــجــار 
ــلــــك الإصـــــــابـــــــات بــيــن  ــلـــــب تــ ــ الأزمــــــــــــة. وتــــتــــركــــز أغـ
اللاجئين أو القاطنين في المناطق الخارجة عن 
سيطرة الدولة حيث تنعدم اللقاحات المطلوبة 
أو تكاد، وحتى بعض ما يستجلب منها يكون 

فاسداً أحياناً، كما حدث في ريف إدلب.

مستقبل مجهول
آثــــــــار الـــــحـــــرب عــــلــــى الــــــواقــــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لأطــــفــــال 
سورية ليست بأقل خطورة، حيث تقدر منظمة 
ــيـــاً  الــيــونــســيــف عــــدد الأطــــفــــال الــمــتــســربــيــن دراسـ
داخل سورية وخارجها بما يقارب 2,7 مليون 
طفل، في حين يضطر 10% من 1,5 مليون طفل 
من اللاجئين السوريين للعمل في ظروف سيئة 
ــــات عـــمـــل تـــصـــل إلـــــى 16  ــــاعـ ــيــــدة وسـ وأجـــــــور زهــ

ساعة، ملتجئين للعمل الرخيص وغير الماهر.
ويـــعـــانـــي 4 مــــن 5 أطــــفــــال ســـوريـــيـــن مــــن الــفــقــر، 
و1 مــن 10 أطــفــال لاجئين فــي المنطقة يندرج 
في صفوف عمالة الأطفال، و50% من الأطفال 
داخل سورية يساهمون في دخل عائلاتهم. أما 
في دول اللجوء فتوجد نسبة 75% من الأطفال 
الــلاجــئــيــن هــم الــمــعــيــل الــرئــيــســي لــعــائــلاتــهــم، كما 
في الأردن والعراق. أما في لبنان فتجد أطفالًا 
عــامــلــيــن تــحــت ســـن الـــثـــامـــنـــة، و47% مـــن الأســـر 
النازحة تعتمد على دخل طفل. ويعمل الأطفال 
على فترات متقطعة في وظائف قصيرة الأجل، 
قــد تتغير مــن يــوم إلــى آخـــر، بمقابل حقيقة أن 
سهولة عثور الأطفال على عمل مقارنة بالكبار، 
ــبـــل الـــشـــرطـــة  ــقـــبـــض عــلــيــهــم مــــن قـ وتــــداعــــيــــات الـ
المحلية فــي الـــدول المضيفة يــكــون أقــل ســـوءاً، 

بما يرفع من نسب عمالة الأطفال.

طفولة تذبح بصمت
عــدم قانونية عمالة الأطفال في كل من الأردن 
ولبنان لم يمنع من بروز هذه الظاهرة، ما يدفع 
بالمستفيدين سواء أكانوا مشغلينهم أم عائلاتهم 
الـــلاجـــئـــة إلــــى إخــفــائــهــم خــشــيــة افـــتـــضـــاح أمـــرهـــم، 

ــــى تــقــلــيــص  ــالـــة الـــثـــانـــيـــة إلـ مــــا قــــد يــــــؤدي فــــي الـــحـ
الشحيحة  المالية  المساعدات  من  استحقاقاتهم 
المنظمات الأهلية والــدولــيــة، وهو  المقدمة مــن 
مــا يجعل إحــصــائــيــات عــمــالــة أطــفــال ســوريــة في 

الحرب غير دقيقة وقابلة للزيادة.
ــال فـــغـــالـــبـــاً مــا  ــ ــفـ ــ أمـــــا مــــجــــالات عـــمـــل هـــــــؤلاء الأطـ
تكون في الخدمات وورش الكهرباء والنجارة 
ــالــــونــــات الــحــلاقــة  والــــســــيــــارات والـــمـــحـــاجـــر وصــ
والـــمـــطـــاعـــم ومــــحــــلات بـــيـــع الـــتـــجـــزئـــة والــمــتــاجــر 
ــيــــع فــي  ــبــ ــتـــــســـــول والــ ــ والـــتـــشـــيـــيـــد والـــــــزراعـــــــة والـ
الــــشــــوارع مـــا يــعــرضــهــم لأخـــطـــار مــتــنــوعــة على 
المستوى الجسدي والنفسي، مثل حالة حازم 
)15 عـــامـــاً( الــــذي أصــيــب بــإعــاقــة دائـــمـــة، بــعــدمــا 
بترت كفه في ورشة خياطة أثناء عمله بمقص 
أقمشة كهربائي وخسر عمله دون أن يتقاضى 
أي تعويض مــادي بحسب تعبير والــدتــه التي 
ــا لــتــأمــيــن  ــهــ ســـبـــق لـــهـــا أن اضــــطــــرت لـــرهـــن أرضــ
تــكــالــيــف ســـفـــره لـــلـــخـــارج بـــحـــثـــاً عــــن عـــمـــل يــعــيــل 

أسرته، إلا أنه عاد إليها عاجزاً.
أمــــا شــاهــد الاســـتـــغـــلال الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــدفــع 
بالطفل العامل السوري للعمل 16 ساعة يومياً 
لقاء أجر قد لا يتجاوز 100 يــورو شهرياً فهو 
أمجد )16 عاماً( والذي يعمل في أحد المصانع 
التركية لقاء وجبته الغذائية ومكان نومه وفي 
بـــعـــض الأحــــيــــان يــضــطــر لــلــعــمــل الإضــــافــــي وإلا 
خــســر عــمــلــه، فــنــفــقــات المعيشة كــبــيــرة والــواقــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــــــدول الــمــضــيــفــة لـــيـــس بــأقــل 
ســـــــوءاً مــــن ســــوريــــة بــســبــب ارتــــــــــدادات الأزمــــــة، 
مــا يجعل الــعــديــد مــن الأســـر تــرنــو نــحــو »مــزايــا 
اللجوء الأوربــــي«، وخــاصــة مــع نشاط مافيات 
الــتــهــريــب، الأمـــر الـــذي يــولــد دافـــعـــاً إضــافــيــاً لــدى 
الأســـر لــدفــع أطــفــالــهــم للعمل بغية تــوفــيــر الــمــال 

الكافي لشراء تذاكر السفر.

هجرة سرية و..!
  وهنا تبرز ظاهرة هجرة الأطفال القاصرين 
ــيـــة بــعــض  ــيــــر الــــمــــصــــحــــوبــــيــــن- بـــحـــســـب تـــســـمـ غــ
ــيـــة، والــــذيــــن عــرفــتــهــم الــمــفــوضــيــة  الـــجـــهـــات الـــدولـ
العليا لــلــلاجــئــيــن: كــل طــفــل لا يــتــجــاوز 18 سنة 
يوجد خــارج بلده الأصلي ومــعــزول عن أبويه 
أو وصــيِّــه، ليشكل الــســوريــون بالمحصلة أكبر 

مجموعة مهاجرة في 2015، يليهم الأفغان.
ــالـــة بــشــكــل وثـــيـــق بــــ»الـــهـــجـــرة  وتـــرتـــبـــط هـــــذه الـــحـ
السرية«، حيث يتم احتجاز المهاجرين بظروف 
إنـــســـانـــيـــة ســـيـــئـــة، لـــيـــصـــار إلـــــى نــقــلــهــم إلـــــى مـــقـــرات 
مــجــهــزة لاســتــقــبــالــهــم أو تــســلــيــمــهــم لــعــهــدة طــرف 
ثــالــث، مــمــا يضعهم فــي ظـــروف سيئة مــن ناحية 
تعرضهم لما يتعرض له الكبار من مبيت في العراء 

دون وجود حد أدنى من الخدمات، واحتجازهم 
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة حـــتـــى يـــتـــم الـــبـــت فــــي أوضـــاعـــهـــم، 
وهو ما يضطرهم للكذب بحقيقة أعمارهم حتى 

يتمكنوا من العبور وإكمال طريقهم.
فمن حلب باتجاه مدينتي إعزاز وأورم الجوز، 
بــدايــة الــطــريــق الــبــري نحو أوروبـــــا،. حيث يتم 
قــطــع الـــحـــدود بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة لــقــاء مبلغ 
أزمـــيـــر  ــــى  إلـ الـــتـــوجـــه  ثــــم  ل.س،   5000-3000
ــــار مــــركــــب مـــــا يـــقـــلـــهـــم إلـــــــى إحــــــــدى جــــزر  ــــظـ ــتـ ــ وانـ

اليونان.
حكمت »14 عاماً« سافر بمفرده راجياً الوصول 
إلــى أوربــا عبر تركيا واليونان لمساعدة أهله، 
إلا أنـــه تــم احــتــجــازه لأنـــه أخــطــأ بــإخــبــارهــم عن 

عمره الحقيقي.
وخــلال رحلتهم يتعرض الأطــفــال إلــى ضغوط 
نـــفـــســـيـــة هــــائــــلــــة لأســـــبـــــاب مــــتــــعــــددة لــــيــــس أقـــلـــهـــا 
غـــرق ســفــيــنــة نــقــل مـــا، بــمــا يــعــرضــهــم لــلــمــوت أو 
لـــــهـــــزات نـــفـــســـيـــة عـــنـــيـــفـــة، نــــاهــــيــــك عـــــن وقـــوعـــهـــم 
ضــحــيــة شــبــكــات لــديــهــا خـــبـــرة قــانــونــيــة كــبــيــرة، 
وقــــــدرة عــلــى الــتــعــاطــي مـــع الـــقـــوانـــيـــن الأوربـــيـــة 
المتعلقة باللاجئين، ما يجعل تلك الشبكات غير 
معرضة للملاحقة القانونية في حال وجود أية 
تـــجـــاوزات أو اســتــغــلال مــنــهــا بــحــق الــمــهــاجــريــن 
لــعــدم وجــــود أدلــــة عــلــى ذلــــك، مـــا يــدخــل هـــؤلاء 

الأطفال في عملية مقامرة كبرى.

جيل مهدد
السيدة أمل، مربية ومرشدة اجتماعية، تحدثت 
ــــن آثـــــــار الأزمـــــــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــلــى  لـــقـــاســـيـــون عـ

الأطفال على المدى القريب، فقالت:
الأزمة خلقت جيلًا كاملًا يعاني من الاضطرابات 
ــــة بـــــــالـــــــخـــــــوف الــــمــــســــتــــمــــر،  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة الـ
والاضــطــرابــات الانــفــعــالــيــة الـــحـــادة، والاكتئابية 
الــتــي تــصــل حــد الــفــصــام، فــي الــوقــت الــتــي تؤثر 

فـــيـــه الــــحــــرب عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــجـــســـدي لــلــطــفــل مــن 
ــيـــة  ــنـ ــتــــوحــــد والإعــــــــاقــــــــة الـــذهـ ــالــ ــــه بــ ــتـ ــ ــابـ ــ خــــــــلال إصـ
وســــلــــس الــــبــــول والـــــصـــــرع، إضــــافــــة لــلــكــوابــيــس 
ــــخـــــوف مــن  وازديــــــــــاد الارتـــــبـــــاط بــــالــــوالــــديــــن والـ
بالتركيز  الانــفــصــال عنهم، كما تظهر صعوبات 

والتعلم.
أمــا عــن تبعات الأزمـــة على الــمــدى البعيد، فهي 
ــــراض اجــتــمــاعــيــة ونفسية  ســتــتــحــول لــديــهــم لأمـ

خطيرة تتمثل في:
أن التسرب من التعليم وعدم وجود بدائل لسد 
الفجوة، قد يسبب في غرق الأطفال في الأمية، 
مــا سيتسبب فــي تخلفهم وتــمــتــرس الــفــقــر في 
حــيــاتــهــم نــتــيــجــة هــجــرهــم الــــمــــدارس والــتــحــاقــهــم 
بـــالـــعـــمـــل بــــــاكــــــراً، بـــحـــكـــم الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاجتماعية المتردية لأسرهم.
الحرمان من التعليم واللعب، يؤدي إلى انخفاض، 
وربما انعدام التطور المعرفي للطفل، الذي يترك 
المدرسة ويتوجه للعمل، فتطوره العلمي يتأثر، 
ــه عـــلـــى الــــقــــراءة  ــــؤدي الـــــى انـــخـــفـــاض قــــدراتــ بـــمـــا يــ
والــكــتــابــة إضــافــة إلــى أن إبــداعــه يقل وهــو مؤشر 
خــطــيــر عــلــى مـــدى الــتــخــلــف الــعــلــمــي والاجــتــمــاعــي 

والثقافي الذي سيلحق بالمجتمع القادم.
الأزمات النفسية والاجتماعية والجسدية التي 
يــتــعــرض لــهــا الــطــفــل تـــــؤدي إلــــى انـــعـــدام تــقــديــر 
الــذات واحترامها، وكذلك الآخــريــن، إضافة إلى 
ــبـــاط بــالــعــائــلــة، نتيجة  تـــلاشـــي إحـــســـاســـه بـــالارتـ
انــخــراطــهــم بــالــعــمــل لــوقــت طــويــل، وربــمــا الــنــوم 
بـــمـــكـــان الـــعـــمـــل وتـــعـــرضـــهـــم لــلــعــنــف مــــن صــاحــب 

العمل أو زملائه.
وهذا ما يؤدي إلى تنامي الروح العدائية لديه، 
لاســيــمــا أولــئــك الــذيــن تــم تجنيدهم لــلــقــتــال، مما 
يـــؤدي إلـــى ابــتــعــادهــم كــلــيــاً عــن الــقــيــم الأخــلاقــيــة 
والعاطفية وعدم القدرة على التمييز بين الخطأ 

والصواب.

أطفال سورية 
جريمة حرب عالمية

في الوقت الذي يمجد 
إنجازه بيوم الطفل 

العالمي الذي أقر 
في 20 تموز 1949 
في باريس، وما تم 
سنه من اتفاقيات 

لحمايته، يعمي 
العالم ناظريه عن 

آلة حربه التي كانت 
سبباً في موت العديد 

من الأطفال في أنحاء 
العالم وتشردهم 

ومعاناتهم، وخاصة 
في دول العالم الثالث.

الحل السياسي يبني ما قد تهدم 
أمام واقع يدفع فيه الطفل السوري ثمناً باهظاً بسبب فشل العالم في 

إنهاء الأزمة السورية، والدفع نحو حل سياسي ينقذه من براثن هذا 
الواقع، فوضع الأطفال في سورية كارثي ومأساوي، بكارثية التعامي 

الدولي أمام تشبث الدول المعنية بالأزمة السورية بمصالحها فقط، دون 
أن تأخذ بأي اعتبارات أخرى.

ما يفرض ضرورة تفعيل اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق 
الطفل والقوانين، وإلزام الجميع والتذكير بالواجب القيمي والأخلاقي 

والإنساني لحماية هؤلاء الأطفال على المستوى العالمي، إضافة إلى 
ضرورة تفعيل دور وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لحماية هؤلاء 

الأطفال على المستوى الوطني.
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ǧǧǧالدينǧعلاءǧنسرين

عــبــثــا تــطــلــب الـــمـــوظـــفـــة فــــي دائــــــــرة الــنــفــوس 
فـــــي مــــديــــريــــة شـــــــــؤون الــــنــــازحــــيــــن لــمــحــافــظــة 
الــــقــــنــــيــــطــــرة)هــــذه الـــتـــســـمـــيـــة مـــــــوجـــــــودة قــبــل 
نشوب الــحــرب الــحــالــيــة(أن تبعد المراجعين 
عـــن طــاولــتــهــا كـــي تــتــمــكــن مـــن الــتــنــفــس.حــيــث 
القنيطرة وبــســبــب الأوضـــاع  قــامــت محافظة 
الأمــنــيــة الــمــضــطــربــة بنقل عـــدد مــن دوائـــرهـــا، 
إلى بناء قديم ومتهالك في منطقة الحلبوني. 
يقول الحاج خلدون.ع: أنا أقف منذ أكثر من 
ثلاث ساعات كي أوثــق ولادة حفيدي. ولم 
يعد بمقدوري الخروج أو التقدم في الصف. 
ويــتــابــع أيـــن احـــتـــرام الــمــواطــن ونــحــن نسمع 
السب والشتائم من بعض الموظفين بحجة 

تنظيم الدور.
تقف سميرة قرابة الساعة في الدور وعندما 
تــصــل إلــــى طـــاولـــة الـــمـــوظـــف الــمــعــنــي يبتسم 
الموظف ويقول لها: لا يوجد شبكة انترنت 

كي نجلب المعلومات.
شكوى واحـــدة ومــوحــدة فــي معظم الــدوائــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــمــعــنــيــة بـــالـــتـــعـــامـــل الـــمـــبـــاشـــر مــع 
الــمــواطــنــيــن، وهـــي انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 
أو انقطاع اتصال الانترنت، مما يــؤدي إلى 
حـــالـــة غــضــب فـــي صـــفـــوف الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
قد يمضي واحدهم أكثر من يوم ليستخرج 
وثيقة واحــدة، كانت لا تكلف أكثر من عشر 
دقائق، لو أن الأمور تجري كما يعد المعنيين 
وخــــــاصــــــة مــــــن يــــفــــتــــخــــرون بـــــانـــــجـــــاز الــــنــــافــــذة 

الواحدة أو اتمة المعلومات في دوائرهم.

المحافظات النائية 
المحافظات النائية مصطلح موجود ويطلق 
عــلــى مــحــافــظــات الــشــمــال والـــشـــرق الــســوري 

كالرقة ودير الزور والحسكة. 
ــيــــن،  ــنــــازحــ ــــن الــ ــيــــرة مــ ــبــ ــــق أعـــــــــــداد كــ ــــشـ ــــي دمـ فــ
ــتـــزداد الأعــــداد  مــنــذ مــرحــلــة مـــا قــبــل الأزمــــــة، لـ
بــشــكــل كــبــيــر فــي ســنــوات الأزمــــة وخــصــوصــاً 
مـــن مــحــافــظــات ديــــر الــــــزور والــــرقــــة، بــإمــكــان 
ــائــــق رســمــيــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى وثــ
تــخــصــهــم مــــن مــــراكــــز مــــحــــددة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
ولكن ثمة تعقيدات لامبرر لها، بسبب ضياع 
بـــيـــانـــات عــــدد كــبــيــر مــنــهــم وعـــنـــد الـــتـــقـــدم بــأي 
طــلــب يــتــم الــطــلــب مــنــهــم الــــعــــودة إلــــى مــدنــهــم 
كـــشـــهـــادة  ــيـــطـــة.  بـــسـ أوراق  ــلـــب  لـــجـ الأصــــلــــيــــة 

مختار أو غيره. 
ــــد وهـــــــــو فـــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــغ ســـــــــعـــــــــدون.خ ســـــــن الـ ــلـ ــ بـ
ــنـــاء مــحــافــظــة  مــديــنــة دمـــشـــق. ســـعـــدون مـــن أبـ
ــاً. يــقــول  ديــــر الـــــزور حــيــث كــــان يــعــمــل مــــدرســ
ســــعــــدون: كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنـــــي ســـأنـــجـــز مــعــامــلــة 
الــتــقــاعــد الــخــاصــة بــي خـــلال أيـــام قليلة كوني 
أقــيــم فــي دمــشــق، أي لـــدى الــجــهــة الــمــركــزيــة. 
لكني تفاجئت بــوجــود ذاتــيــة لــي حتى العام 
2008 فــقــط، وبقية الأعـــوام فــارغــة لا يوجد 
فـــيـــهـــا الـــتـــرفـــيـــعـــات والــــتــــرقــــيــــات الــــتــــي حــصــلــت 
عليها، وإذا لم تكن هذه المعلومات موجودة 
فــــإن إجـــــــراءات عــمــلــيــة الــتــقــاعــد لـــن تــتــم. لــذلــك 
طلب مني الــمــوظــف المعني السفر إلــى دير 
الــمــطــلــوبــة.  بـــقـــيـــة الأوراق  ــار  ــ ــــضـ الــــــــزور وإحـ
مدينة الـــزور تخضع لحصار شــديــد مــن قبل 
عــنــاصــر مــا يسمى تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة، 

كــمــا تـــم قــطــع الاتــــصــــالات إلا مـــا نــــدر وكــذلــك 
خـــدمـــة الانـــتـــرنـــت غــيــر مــتــوفــرة والــســفــر إلــى 
ديــر الـــزور يحوي مخاطر عــديــدة. ويضيف 
ــيــــســــت مـــشـــكـــلـــة  ــلــــة لــ ــكــ ســــــــعــــــــدون: هـــــــــذه الــــمــــشــ
فــرديــة بــل هــي مشكلة تــطــال عـــدداً كبيراً من 
ــعــــودوا يــمــلــكــون أي  الــمــتــقــاعــديــن الـــذيـــن لـــم يــ

دخل مادي سوى مرتبهم التقاعدي. 
عـــنـــدمـــا تـــتـــجـــول فــــي شــــــــوارع مـــديـــنـــة دمــشــق 
ــهـــــول  ــ ــكـ ــ ســـــتـــــصـــــادف عـــــــــــــدداً مـــــــن الـــــشـــــبـــــان والـ
ــيـــضـــاء صــغــيــرة  الـــتـــائـــهـــيـــن يـــمـــســـكـــون ورقـــــــة بـ
كــتــب عليها عـــدد قليل مــن الــكــلــمــات، غــالــبــا ما 
تكون هــذه الكلمات عنواناً لدائرة حكومية، 
قـــد تــكــون خــلــف الــشــخــص الــســائــل مــبــاشــرة. 
وكــونــه غــريــب ســيــجــد صــعــوبــة فــي الــوصــول 
إلــى الــعــنــوان الـــذي كــان بمقدور المسؤولين 
اختصاره بإنشاء دائرة خاصة لتسيير أعمال 
وبــذلــك يخففون  الشرقية،  المحافظات  أبــنــاء 
ــــن عــــــــبء الـــــــســـــــؤال والــــــوقــــــوع  ــــواطــ ــمــ ــ عــــلــــى الــ
تحت رحمة ابــتــزاز بعض الموظفين، ودفــع 

الرشاوى هنا وهناك. 

أحكام قضائية معلقة
الاكــتــظــاظ الــمــوجــود فــي الـــدوائـــر الحكومية 
انسحب أيضاً على أروقــة القصر العدلي في 
دمشق، حيث تشهد قاعات المحاكم وخاصة 
المحاكم الشرعية إقبالًا شديداً، فهي تستقبل 
قــضــايــا مــديــنــة دمــشــق وريــــف دمــشــق وبــاقــي 
المحافظات التي تشهد أعمالًا حربية. يقول 
الـــقـــاضـــي مـــرهـــف الـــفـــصـــيـــح  قـــاضـــي الــمــحــكــمــة 
الــشــرعــيــة فـــي دمـــشـــق: شــهــدنــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة ازدحــامــاً في المحاكم، وذلــك نتيجة 
تــخــريــب الــمــســلــحــيــن لــعــدد كــبــيــر مـــن الــمــحــاكــم 
ــابـــع  ــتـ ــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة، ويـ فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــ
الفصيح نحن بحاجة إلــى إعـــادة ربــط شبكة 
المعلومات بين المحاكم والدوائر الحكومية 
فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة كـــي نــســرع 
إجـــراءاتـــنـــا وبــالــتــالــي نــقــدم الــخــدمــة الــمــرجــوة 

للمواطن بأقل وقت وتكاليف. 
تــفــاجــئــت عبير بــعــدم تمكنها مــن تثبيت عقد 

قــرانــهــا كــونــهــا لا تـــزال عــلــى الــقــيــود الرسمية 
ــا  ــيـــر: أنـ ــبـ ــقــــول عـ مــــتــــزوجــــة مــــن رجــــــل أخـــــــر. تــ
مـــن مــحــافــظــة إدلـــــب وقــــد حــصــلــت عــلــى قـــرار 
الطلاق من زوجي السابق قبل تسعة أشهر. 
ولكني تفاجئت اليوم بعدم إنزال القرار على 
قيودي، وبالتالي لا يحق لي تثبيت زواجي 
الـــجـــديـــد. وكـــــي يـــتـــم تــثــبــيــت زواجـــــــي الــجــديــد 
ينبغي علًي السفر إلى ادلب وإحضار القرار 
بـــالـــيـــد، كــــي أســــــرع فــــي الإجـــــــــــراءات فـــزوجـــي 
الجديد يريد تثبيت الزواج ومن ثم السفر. 

يــواجــه الــقــضــاة مــشــاكــل عــديــدة أبـــرزهـــا: عــدم 
وجود بيانات كافية أو حتى اختفاء بيانات 
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن الـــســـجـــلات،  عــ
نتيجة عدم وجود شبكة اتصالات وانترنت 
تــربــط بــيــن الـــدوائـــر الــمــعــنــيــة وخـــاصـــة دوائـــر 
السجل المدني والمحاكم، أو اختفاء البيانات 
نتيجة تعرضها للتلف، حيث قام المسلحون 
في بعض تلك المناطق بإحراق وإتلاف عدد 
كبير من السجلات المدنية، في المناطق التي 
ــيـــام بـــإنـــشـــاء مــحــاكــم  ــقـ يــســيــطــرون عــلــيــهــا، والـ
بديلة مما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين. 

مخاتير الأرصفة
يجلس  مختار بلدة سبينة تحت مظلة ويضع 
ــاولـــة صــغــيــرة عــلــيــهــا طـــوابـــع بــريــديــة  ــامـــه طـ أمـ
ومـــصـــنـــفـــات، تــهــجــر مــخــتــار ســبــيــنــة مـــن بــلــدتــه 
كــمــا حــــال أهــــل الــمــنــطــقــة وفــقــد مــنــزلــه ومكتبه 
الــمــحــلــيــة،  الإدارة  لـــه وزارة  ــــذي خــصــصــتــه  الـ
وكــذلــك حــاســوبــه الــشــخــصــي وبــاقــي سجلاته. 
ليعود ويجلس على الرصيف المقابل لمديرية 
القنيطرة  لمحافظة  التابعة  النازحين  شــؤون 
في منطقة الحلبوني. يقول المختار: لم نجد 
مكاناً نجلس فيه لذلك نجلس على الرصيف 
في البرد والحر، فأنا لا أملك باب رزق سوى 
ــــي أفــــضــــل الـــجـــلـــوس هــنــا،  ــــذا الـــعـــمـــل، كـــمـــا أنــ هــ
كــي أســهــل عمل المواطنين الــذيــن قــد تتوقف 
معاملتهم على ورقــة ممهورة بختم المختار. 
حــيــث رفــضــت مـــديـــرة الــمــديــريــة بــقــاءنــا داخـــل 

حرم المديرية بحجة أننا نسبب الازدحام. 

شكوى واحدة 
وموحدة في 

معظم الدوائر 
الحكومية وهي 

انقطاع التيار 
الكهربائي أو 

انقطاع الانترنت

حكومات الكترونية

خارج التغطية وادفع.. تمشي اليوم!!
رائحة العرق البشري تملأ المكان، والصراخ والتدافع يطغيان على 

المشهد، أنت لا تقف على طابور للخبز أو الغاز، أنت حتماً في إحدى 
الدوائر الحكومية المختصة بالنفوس.

ادفع ...تمشي 

أينما تجد ازدخام ستجد من يأخذ 
بيدك ويوقفك جانبا هامسا لك. هل 
تريد اتمام معاملتك بأسرع وقت؟؟ 

عندما تومئ برأسك موافقاً سيتوجب 
عليك دس قطعة نقدية ورقية 

في جيب من يحمل صينية الشاي 
والقهوة. 

يحاول عبد الكريم استخراج بطاقة 
شخصية لابنه والعودة الى مدينة 

الرقة. لكن الموظف المعني يخبره 
أن هذه العملية ستتطلب منه 
العودة بعد أشهر للحصول على 

البطاقة. لا يملك عبد الكريم الوقت 
للبقاء في دمشق كما لا يدري إذا ما 

كان يستطيع العودة فيما بعد الى 
دمشق. همس له أحد المستخدمين 

بأن البطاقة ستكون بين يديه خلال 
مدة أقصاها أسبوع لكن سيتوجب 

عليه دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة. في 
حسبة بسيطة بين تكاليف الإقامة 
والسفر يجد عبد الكريم أن دفع مبلغ 

العشرة آلاف ليرة للمستخدم أوفر 
وأضمن من السفر والعودة مرة 

ثانية، وبالفعل حصل عبد الكريم 
على بطاقة ابنه، ويضيف كنت 

أتمنى أن تجد الحكومة حلًا سريعاً 
لمشاكلنا وندفع للحكومة النقود 

بدل أن ندفعها للسماسرة. 
جرى الحديث منذ بداية العام 

2000 عن أتمتة عمل الحكومة 
والمؤسسات ولذلك وضعت اللجان 
التي اجتمعت وفضت اجتماعاتها 

لنتفاجئ على أرض الواقع بوقائع 
بعيدة عن الأتمتة وجمع البيانات 

حيث يعود الموظفين إلى السجلات 
الورقية لإنهاء أبسط المعاملات.
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شؤون محلية

)لا جـــدوى يــا يــســوع ... لا جـــــدوى(... بهذه  
ــقــــســــوة يـــنـــهـــي نــيــكــوس  الــــعــــبــــارة الــــشــــديــــدة الــ
كازانتزاكي روايته الشهيرة )المسيح يصلب 
من جديد( ليقول لنا أن لا مجال لإصلاح من 

في هذه الدائرة الفاسدة.
لـــم أجـــد مـــا يــخــتــصــر يــأســي فـــي أن تــتــغــيــر لغة 
الـــتـــعـــامـــل الــبــغــيــضــة مــــع قـــضـــايـــانـــا كــمــواطــنــيــن، 
وأن يدرك المسؤول الذي تولى شؤوننا أنه 
أنــنــا ندفع  لا يملكنا، والــمــوظــف أن لا يعتبر 
ــا لــكــي يـــمـــنّ عــلــيــنــا بــــرضــــاه، ويــعــطــيــنــا  لـــه الـــرشـ
مـــا نــريــد دون أن نــتــوســل لــــه، وهــــو يــمــارس 
ــــى طـــوابـــيـــر  ــلــــذيــــذة فــــي تـــحـــويـــلـــنـــا إلــ هـــوايـــتـــه الــ
منتظرة إشـــارة مــن إصبعه الــمــلــوث... فكانت 
ــهــــال الــمــجــيــد )لا جــــــدوى يــا  ــتــ الـــشـــكـــوى والابــ
ــــارب روحـــــي  ــقـ ــ ــتــــي تـ ــــي الــــعــــبــــارة الــ ــــســـــوع( هـ يـ

المتهتكة، وقنوطي المنحني حدّ الأرض.
أبـــــــــداً ســـيـــخـــرج الــــمــــســــؤول بـــلـــغـــتـــه الـــمـــعـــتـــادة، 
ــيـــكـــمـــل الــــمــــواطــــن عـــنـــه الــــعــــبــــارة ويــمــضــي  وسـ
مــشــيــحــاً بــوجــهــه الـــيـــائـــس، ولــــن يــكــمــل حــديــثــه 
الممجوج، ولــن يكترث بالوعود التي أتعبته 

أكثر من الفقر والعوز والأمل.
ــاريـــع  ــــم بـــــصـــــدد مـــشـ ــــهـ ــيــــقــــول الـــــمـــــســـــؤول: إنـ ســ
جــديــدة ستجعل المواطن سعيداً، وأن لا همّ 
لـــه ولـــفـــريـــق عــمــلــه ســــوى الــبــحــث عـــن مــعــادلــة 
ــلـــة الـــقـــادمـــة  ــعــــادة لـــلـــمـــواطـــن، وأن الـــمـــرحـ الــــســ
ســتــكــون أفــضــل، وأكــثــر اطــمــئــنــانــاً لــه ولعائلته 
ــذيـــــن ســـيـــشـــعـــرون بـــالـــنـــشـــوة مــن  ولأبــــنــــائــــه الـــ

التخطيط المستقبلي المنشود.
ســيــبــرر الــمــســؤول الــغــلاء والاحــتــكــار وفــقــدان 
المواد، وسيقدم الأعذار التي لن ترضي أحداً، 
ولــــن يــصــدقــهــا غــيــر مـــن يــــرون فــيــه الــمــســؤول 
الاســـتـــثـــنـــائـــي فــيــطــبــلــون لـــــه، ويـــقـــبـــضـــون ثــمــن 
كــل كلمة مــديــح قــالــوهــا بــحــقــه، وعــنــدمــا يــغــادر 
سيصبون عليه كل اللعنات ويحملونه أسباب 

كل الموبقات التي اقترفوها باسمه.
ــمـــواطـــن كــثــيــراً  يـــقـــول الــــمــــســــؤول، ويـــضـــحـــك الـ
فــفــي مــنــتــصــف الــلــيــل ســيــرتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن 
ــــازوت والــــخــــضــــراوات ومــــــواد الــتــنــظــيــف  ــمـ ــ والـ
والــصــابــون والشامبو الــعــادي الــذي لا ماركة 
له، والسكر والــرز والزيت النباتي، ولن يجد 
فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات أي نـــــوع مــــن أنــــــــواع حــلــيــب 
ــــدواء ســوى  الأطـــفـــال ســـوى الــمــهــرّب، ومـــن الـ
البدائل التي يشكك فيها حتى الصيدلاني وهو 

يبيعها له بأسعار مضاعفة.
وهـــكـــذا تـــــدور الـــرحـــى مـــن يـــد مـــســـؤول لآخـــر، 
ويــبــقــى الــمــواطــن بــانــتــظــار وفـــاء أحــدهــم بعهد 
أو قول، وسيقع المواطن دائماً في فخ الأمل، 
ــــه إن هــــــذا الــــجــــديــــد مـــخـــتـــلـــف عــمــن  ــقــــال لـ ــيــ وســ
ســـواه، وهــو يحب الشعب الطيب الفقير فقد 
خــــرج مـــن بــيــن حـــواريـــهـــم الــــبــــاردة والــطــيــنــيــة، 
ولـــن ينسيه الــكــرســي هــمــوم مــن تــربــى بينهم 
فهو الأعرف بوجعهم، والأكثر إحساساً بهم.

هي الرحى تدور... ولا جدوى يا يسوع.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

لا جدوى... يا يسوع

ǧǧǧديابǧالرزاقǧعبد

العام الماضي شهد سكان المدينة أسوأ 
أيـــامـــهـــا فــــي الـــصـــيـــف، فـــقـــد خـــفـــت الـــمـــيـــاه 
الشهير  والنبع  بشكل مخيف،  الجوفية 
ــبــــع( تــــحــــول إلــــــى ســـاقـــيـــة ثــم  ــنــ )رأس الــ
انقطع نــهــائــيــاً، وبـــدأت الــصــهــاريــج عملها 
فــي ابــتــزاز المواطنين، وأصــبــح صاحب 
الـــصـــهـــريـــج أهــــــم شـــخـــصـــيـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة 
يمكن أن تحصل على رقم جوالها، وفي 
أغلب الأحيان لا يرد أو خارج التغطية.

وبحجج واهية بــدأ هــؤلاء برفع أسعار 
مــــــــن 300  بــــــرامــــــيــــــل  الـــــــــخـــــــــزان 5  ســـــعـــــر 
وصـــــــولًا إلـــــى 500 لـــيـــرة ســــوريــــة، فــيــمــا 
ــلـــيـــة لــــكــــامــــل الــــصــــهــــريــــج 20  تـــكـــلـــفـــتـــه الـــفـــعـ
بــرمــيــلًا لا تــتــجــاوز 200 لـــيـــرة، ومــــا أن 
يــأتــي الصهريج بعد طــول انــتــظــار حتى 
ـــوا ســعــر  ــعــ يــــبــــدأ الـــســـائـــق بـــمـــوشـــحـــه )رفـــ
الــــمــــازوت، مــتــر خـــرطـــوم الـــمـــاء بــــ 1500 
لــــيــــرة، الـــمـــضـــخـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى 5 لـــتـــرات 
مازوت، وإصلاحها صعب، وقطع الغيار 
غـــيـــر مـــتـــوفـــرة، والـــشـــرطـــة لا تــــرحــــم(... 
ــــه يــنــتــظــر دور مـــلء  ــــك أنــ ــــى ذلــ ــــف إلــ أضــ
صهريجه لــســاعــات، وكـــل هـــذا يــدفــع من 
حساب المواطن الــذي لا يكفيه الخزان 

الخرافي أكثر من يوم واحد.

أحياء تعاني
ــــدأت بـــعـــض الأحــــيــــاء تــشــكــو،  ــتـــرة بــ قـــبـــل فـ
فعلى سبيل المثال حي النازحين )منطقة 
ــثـــر مــن  الأشــــــــرة( انــقــطــعــت عـــنـــه الـــمـــيـــاه أكـ
أربــعــة أيـــام وكـــان هـــذا الــحــي قــد شــهــد في 
ــاً طـــويـــلًا  ــاعــ ــقــــطــ بـــــدايـــــة مــــوســــم الـــصـــيـــف انــ
ــاً، وهـــــذا يـــعـــود حسب  تـــجـــاوز الـــــ 15 يــــومــ
بـــعـــض مـــوظـــفـــي وحــــــــدة مــــيــــاه قـــطـــنـــا إلـــى 
الضخ عبر خــط طـويـل مما لا يمكن معه 
إيصال المياه بقوة ولكل المنازل، وبسبب 

العدد الكبير للسكان الذين تضاعفوا.
الأهالي لا يقنعهم هذا التبرير فيعيدون الأمر 
إلـــى عـــدم اهــتــمــام الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية 
بالمشكلة، وفشل كل من تسلم وحدة المياه 
فــي حــل مشكلة خــط المياه الــقــديــم، والضخ 
عبر خط الشبكة الجديدة وهــذه لها حكاية 
أخــرى من الاهمال والفساد، وأنهم تحملوا 
كـــل هـــذه الإدارات الــتــي تــتــحــدث ولا تفعل 

شيئاً آخر سوى الكلام.

ــــرة الانــــــقــــــطــــــاع هـــــذه  ــتــ ــ الأهــــــــالــــــــي وفـــــــــي فــ
ــتــــروا صـــهـــريـــج الــــمــــاء مــــا بـــيـــن 600- اشــ
800 ليرة ويتوقعون أن الأشهر الأكثر 
سخونة لم تبدأ، ومن المتوقع حينها أن 

يصل سعر الصهريج إلى 1000 ليرة.

مياه ليست نظيفة
الــمــحــيــر فـــي الأمـــــر أن الـــمـــيـــاه تـــأتـــي في 
غــــــالــــــب الأحـــــــــيـــــــــان )عـــــــــكـــــــــرة( ومـــــوحـــــلـــــة، 
وأحياناً فيها طعم غير بشع، وهي مياه 
ــــة  ــكــــون عـــلـــى درجـ ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــ مـ
ــافــــة والـــــــجـــــــودة عــلــى  ــنــــظــ مـــقـــبـــولـــة مـــــن الــ
اعتبار أنها مياه نبع في أغلبها وتعتمد 
فقط على بعض الآبار، ويخشى الأهالي 
مــن تــكــرار تجربة التهاب الكبد الوبائي 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، والــــتــــي بــلــغــت  فــــي الــــســ
أقــصــاهــا فــي عـــام 2007 حــيــث تــجــاوزت 
بــيــن  أغـــلـــبـــهـــا  الإصـــــــابـــــــات 1000 إصـــــابـــــة 
ــفــــال )وقـــاســـيـــون تــابــعــتــهــا بــــدقــــة(...  الأطــ
ــبــــاب، هــــي: شــبــكــة الــصــرف  وكـــانـــت الأســ
الصحي، ووجود أعداد كبيرة من حفر 

الصرف الصحي في الأحياء المخالفة.

الشبكة الجديدة
ككل الريف تم استبدال الشبكة القديمة 
لـــلـــمـــيـــاه، ولــكــنــهــا فــعــلــيــاً تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب 
والـــتـــبـــديـــل، وحـــيـــنـــهـــا عـــنـــد أول مــحــاولــة 
ضخ انفجرت أنابيب المياه في شوارع 
ــــحـــــث عـــن  ــبـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ الـــــمـــــديـــــنـــــة، وبـــــــــــــدأت رحــ

الأسباب، وتم طي هذا البحث عنها وتم 
العودة للعمل بالشبكة القديمة واضحة 
المعالم بينما الجديدة تم )طمر( مفاتيح 
التحويل )الــســكــر( بين الــحــارات، وهي 
تعمل فــي أحــيــاء دون أخـــرى، بالإضافة 
للاعتداءات من قبل البعض على الشبكة 
وهـــذا مــا شهدته أحــيــاء المخالفات التي 
تقع في طريق ضخ المياه الرئيسي من 

بعض قرى جبل الشيخ.

الآبار الخاصة
ــــذه لـــهـــا حـــكـــايـــتـــهـــا، وهـــــي الــــتــــي تــعــتــم  ــ وهـ
عــلــيــهــا صــهــاريــج الـــمـــيـــاه، وأصــحــابــهــا هم 
مــن أبــنــاء الــمــديــنــة الــذيــن يــعــتــقــدون أنهم 
يملكونها بحكم وجــودهــا فــي أراضيهم، 
ويـــتـــحـــكـــمـــون بـــبـــيـــعـــهـــا، وقــــــد ســـجـــل أحـــد 
تقارير التحليل في عــام 2008 أن %90 
مــــن هـــــذه الآبـــــــار غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــشــرب، 
وأنـــهـــا تــحــمــل نــســبــاً عــالــيــة مـــن الــشــوائــب 
والـــمـــواد الــتــي تــضــر بــالــصــحــة الــبــشــريــة، 
ومـــــــع ذلـــــــك مـــــا تـــــــــزال هـــــي مـــــصـــــدر مـــيـــاه 

المواطنين في الصيف.
وأصـــــــــحـــــــــاب هــــــــــذه الآبـــــــــــــــار يـــــظـــــنـــــون أن 
انتقادهم يشكل ضـــرراً فــي أرزاقــهــم, أن 
عــلــى الــمــواطــن أو الــصــحــفــي أن يصمت 
ــــة خــانــقــة، وأن الــرمــد  لأن الــبــلــد فـــي أزمـ
أفــضــل مـــن الــعــمــى، وهـــم لا يـــدركـــون أن 
الـــســـمّ يــدخــل مـــن أشـــد حـــاجـــات الإنــســان 

الأساسية.

الصهريج بـ600 ليرة

هل بدأ موسم الماء المفقود في قطنا؟

عاد موسم صهاريج 
الماء إلى شوارع 

المدينة التي تقع 
على نبع ماء، وتنام 

في حضن جبل الشيخ 
الذي شهد هذا العام 

ثلوجاً لا بأس بها، 
ولكنها فيما يبدو 

لم تعد تستطيع 
تأمين الاستهلاك 

للأعداد الكبيرة 
من المواطنين الذي 

ازدادوا بعد زيادة 
المهجرين من 

المناطق الساخنة 
المحيطة بها.

كي لا تعاد التجربة
على الجهات الرسمية في قطنا وريف دمشق، أن يتداركوا الأمر 

قبل أن يقع المحظور الذي جربه الناس سابقاً، وأن لا يتركوا 
الأمر دول حل، وأن لا يتعاملوا كموظفين حكوميين لا يمسهم 

الأمر إلا في دوامهم فقط، وأن يتخذوا بعض الإجراءات 
البسيطة التي من الممكن أن تحول دون وقوع جائحة صحية قد 

تكلفهم مالًا وجهداً أكبر مما لو تصرفوا كأبناء بلد.
وليست قطنا وحدها بل أن بعض القرى )عرطوز( حسب 

بعض الأهالي يتم ضخ المياه فيها يوماً واحداً كل أسبوع، 
وهذا يعني أن على المواطن أن يتحمل عبئاً مالياً جديداً فوق 

كل هذا الغلاء المحموم.
انتبهوا إلى مياه أطفالنا، ففي ذلك مسؤولية وطنية 

وإنسانية؟.
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شؤون محلية

ǧǧǧعوضǧحازم

عــــدد مـــن الاخــصــائــيــيــن اكــــــدوا لــــ«قـــاســـيـــون« ان 
عــدد المصابين بمرض السرطان ازداد بشكل 
»كــبــيــر جــــداً« خـــلال ســنــوات الـــحـــرب، وهــــذا قد 
ــيـــف اضـــافـــيـــة  ــالـ ــكـ الــــصــــحــــة تـ يــــضــــع أمــــــــام وزارة 
لتغطية احتياجات المرضى من الادوية، إلا أن 
ارتــفــاع سعر الــصــرف، ومــحــدوديــة مخصصات 
ــيــــراد قــــد تـــكـــون عـــائـــقـــاً اضـــافـــيـــاً امــــــام ســد  ــتــ الاســ

الاحتياجات التي تزداد بشكل سريع.

مشافي مجانية!
يــقــول مــرافــق أحـــد الــمــرضــى  لـــ»قــاســيــون«: »فــي 
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة، يــقــولــون إن الادويــــــة غير 
الـــمـــتـــوفـــرة مــــوجــــودة فــــي الـــمـــســـتـــودعـــات، وهــــذا 
المتكرر  الانــقــطــاع  ونتيجة  لجلبه.  وقــتــاً  يتطلب 
لـــــدواء بــيــركــو عـــيـــار خــمــســة، أصــبــحــنــا مــضــطــريــن 
لـــشـــرائـــه مـــن لــبــنــان عــبــر عــمــلــيــة تــهــريــب دوريـــــة، 
ولهذا ترتبت علينا نفقات اضافية كبيرة لايمكن 
إلــى مرحلة نفكر فيها باخراج  تحملها، ووصلنا 
الــمــريــض )اخـــي( إلــى لبنان للعلاج بعد كــل تلك 
النفقات رغم وجود مشافي مجانية في سورية«.
قــــرب مــشــفــى الـــمـــواســـاة، الــتــقــيــنــا عــــدة مــرضــى، 
وقـــال أحــدهــم »دواء غــلــيــفــك، غــيــر مــتــوفــر، وقــد 
ــــرى لا نــحــصــل، وكــأن  نــحــصــل عــلــيــه مـــرة والأخـ
الــكــمــيــة الــــــــواردة مـــن هــــذا الـــــــدواء إلــــى الــمــشــفــى 
غــيــر كــافــيــة.  قـــال لـــي احـــد الاطـــبـــاء ان مــيــزانــيــة 
الــمــواســاة لاتسمح لها باستجرار كمية  مشفى 
كــافــيــة مـــن الادويــــــة الــســرطــانــيــة، ولـــهـــذا الــســبــب 
نحن محكومون بالموت او الـــدواء كوننا غير 
قادرين على شراء الدواء من نفقتنا الخاصة«.

 ماتيرا وغليفك
طبيب  في عيادة تخصصية في دمشق، فضل 
ــــة  ــــدة ادويـ ــــه »هــــنــــاك عـ ــــد أنـ ــــر اســــمــــه، أكـ ــــدم ذكـ عـ
سرطانية فقدت نهائياً خلال الأزمة التي تعصف 
بـــالـــبـــلاد، وهـــنـــاك أدويـــــة مــتــوفــرة فـــي الاســــواق 
بشكل غير مشروع لكن باسعار باهظة، تكون 
ــــدواء  مــــوجــــودة بـــشـــح فــــي الـــمـــشـــافـــي الـــعـــامـــة، كـ
مــاتــيــرا الــمــوجــود حــصــراً فــي مشفى البيروني، 
ويصل سعره إلى مليون ونصف المليون ليرة 
سورية، وعلى هذا لايعطى إلا لحالات خاصة 

بالمجان، وبعد تشكيل لجنة طبية«.
وأردف » غليفك أيــضــاً مــوجــود بشكل شحيح 
عبر التهريب، وسعره يصل إلــى 2400 دولار 
المصاب  الــشــخــص  أن يحتاجه  للعلبة، ويــمــكــن 

كل شهر ثلاث مرات«.
وعـــن ســبــب انــقــطــاع بــعــض الاصـــنـــاف الــدوائــيــة 
»القديمة« لمرضى السرطان نهائياً، قال الطبيب 
»اســــتــــحــــدثــــت عـــــلاجـــــات كــــثــــيــــرة بــــيــــن الاطـــــبـــــاء، 
ــمـــة، لــكــن  ــقـــديـ وشـــهـــرتـــهـــا طـــغـــت عـــلـــى الادويـــــــــة الـ
الاخــتــبــارات الــتــي اجــريــنــاهــا أثــبــتــت ان الادويـــة 
الحديثة، مجرد حالة اعلانية، ونتائجها ليست 
الكثير مــن المرضى  انــقــاذ  مشرقة، بينما يمكن 
عبر استخدام الادوية القديمة  المفقودة حالياً 

والتي لايعرفها الكثير من الاطباء الجدد«.

»موضة« 
وأردف »هــنــاك حــــالات فــشــلــت فــي الاســتــجــابــة 
لــلادويــة الــحــديــثــة، وعــنــدمــا اخضعناها لــلادويــة 
الـــقـــديـــمـــة اســـتـــجـــابـــت بــشــكــل رائـــــــع، حـــتـــى يــمــكــن 
انقاذ بعض تلك الحالات وشفاءها بشكل تام، 
لكن هناك حملات ضخمة مــن معامل الادويـــة، 
للترويج للأنواع الدوائية الجديدة، جعلت من 
الادوية القديمة غير متداولة، وبالتالي فقدانها 

من السوق نتيجة عدم طلبها«.
ــبـــاء الــمــخــتــصــيــن في  وأكــــد أن طــلــب بــعــض الأطـ
سورية لــلأدويــة الحديثة، مثل »غليفك«، جعل 
الحكومة مضطرة لاستيراده - رغم أنه حالياً 
غــيــر مــتــوفــر بــشــكــل كـــافـــي- ، بــيــنــمــا كــنــا نــعــالــج 
مـــرضـــى ســــرطــــان الــــــــدم، بــــــــدواء آخـــــر أقـــــل كــلــفــة 
وجــيــد لــكــنــه لــم يــعــد مــتــوفــراً، وأصــبــح الــمــرضــى 
اليوم مضطرين انتظار توفر »غليفك«، مضيفاً 
، و«الـــمـــاتـــيـــرا« أيـــضـــاً دواء مــرتــفــع الــثــمــن جـــداً، 
مع اننا كنا نعالج اللمفومات دونــه، لكن اليوم 
الـــمـــرضـــى مــضــطــريــن لاســتــعــمــالــه لـــعـــدم وجــــود 

البديل.
وتـــابـــع »هـــنـــاك ادويــــــة حــديــثــة اثــبــتــت جـــدواهـــا، 
ــا، غـــلـــيـــفـــك مــــثــــلًا ســيــطــر  ــهـ ــلـ وادويـــــــــــة اثــــبــــتــــت فـــشـ
عــلــى نـــوع خـــاص مــن ســرطــان الــــدم، وحــاولــت 
ــــات عــلــيــه  ــبـ ــ ــــركـ ــمـ ــ الـــــشـــــركـــــات نــــســــج كــــتــــيــــر مــــــن الـ
لسرطانات أخــرى غير الــدم لكنها غير مجدية، 
وكـــــل مــــن اســـتـــخـــدمـــهـــا انـــتـــهـــت حــــيــــاتــــه«، مــشــيــراً 
إلــى أدويـــة حديثة ممكن أن تنقطع بين الحين 

والآخر من السوق ومنها البلاتين ومشتقاته.

موازنة المشافي الحكومية تنعش السوق 
السوداء!

»السوق« التي قصدها الطبيب المختص، هي 
على حد وصفه » صيدليات اشتهرت بالتهريب، 
لعدم توفر الادويـــة بشكل كافي فــي المشافي، 
وفــــي الـــســـوق يــمــكــن ضــــرب الاســـعـــار الحقيقية 
بـ10 اضعاف«، طارحاً مثال لأحد الادوية »150 
ميلي تكلفتها 7 آلاف لــيــرة، تــبــاع الــيــوم بـــ 35 
الف، وقد يحتاجها المريض كل ثلاث اسابيع«.
ــافــــي فــي  وحــــــــول عــــــدم تــــوفــــر الادويــــــــــة بـــشـــكـــل كــ
»للمشافي  إن  الطبيب  قــال  الحكومية،  المشافي 
الــحــكــومــيــة مـــوازنـــة خــاصــة لـــلادويـــة الــســرطــانــيــة 
لايمكنهم تجاوزها، ولايمكنهم من خلالها شراء 
أنه  الحاجة. صحيح  كميات كبيرة وكافية تسد 
هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات لاســـتـــجـــرار ادويــــــة عــبــر منح 
اضــافــيــة فـــوق الــمــيــزانــيــة لــحــالات الـــطـــوارئ، لكن 
ــــغـــــلاء الــــفــــاحــــش وفـــــــرق الـــعـــمـــلـــة، تــبــقــى  بـــســـبـــب الـ

المشافي غير قادرة على سد الحاجة«.
وأكد الطبيب أن »الحالات المصابة بالسرطان 
في سورية ازدادت جداً خلال الحرب، والسبب 
هو ان الانسان الطبيعي يملك آلية للدفاع ضد 
ــــام تــشــكــل  الــــســــرطــــان فــــي الـــجـــســـم، فـــكـــل الاجـــــسـ
خــلايــا ســرطــانــيــة بــمــعــدل لايــقــل عـــن 10 ملايين 

ــابـــة  ــهــــاز الـــرقـ ــقــــوم جــ ــيـــث يــ خـــلـــيـــة فـــــي الـــــيـــــوم، حـ
الــمــنــاعــيــة بــالــتــعــرف عــلــيــهــا وقــتــلــهــا فـــي أقــــل من 
24 ساعة بالحالة الطبيعية، وهذا الجهاز فائق 
الحساسية للامور النفسية، مايعني أن الحزن 
الــشــديــد والــخــوف والــصــدمــة والانــفــعــال الــقــوي، 
يـــمـــكـــن أن يـــعـــطـــي فــــرصــــة لـــلـــخـــلايـــا الـــســـرطـــانـــة 

للتتفاقم وتشكيل ورم خبيث«.

6 أشهر قاتلة
ــــر مـــــؤســـــســـــة الـــــتـــــجـــــارة  ــ ــديـ ــ ــ ــم الــــــــدهــــــــن ، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
ــيـــراد  ــتـ ــكــــــس«، الـــمـــعـــنـــيـــة بـــاسـ ــ ــارمــ ــ ــيــــة »فــ الــــخــــارجــ
ــة الــســرطــانــيــة كــمــا غــيــرهــا مـــن الــحــاجــات  ــ الادويــ
الاســـتـــيـــراديـــة لــلــجــانــب الــحــكــومــي، شــــرح سبب 
انقطاع الأدوية السرطانية لفترات من السوق 
عــبــر حـــديـــث اذاعـــــــي، قـــائـــلًا »هـــنـــاك نــوعــيــن من 
الداخلي  منها  المؤسسة  بها  تــقــوم  المناقصات 
ومــنــهــا الــخــارجــي، وفـــي الــحــالــة الاخـــيـــرة، وعند 
الــتــمــاس الــحــاجــة الــدوائــيــة، يتم الاعـــلان وفض 
العروض عن الحاجات، وهذه العملية تستغرق 

مــــدة زمــنــيــة تــتــوقــف عــلــى عــــدد الــمــســتــحــضــرات 
الــمــطــلــوبــة، لكنها وســطــيــا تــســتــغــرق بــيــن اعــلان 
وفــــض عـــــروض وتــثــبــيــت فـــي مــجــلــس الادارة 
لــلــشــركــات حــوالــي الــشــهــر، بينما فــتــرة التسليم 
تــتــوقــف عــلــى الــــشــــروط الــتــعــاقــديــة، وان كــانــت 
الــمــســتــحــضــرات ســهــلــة الانـــتـــاج يــمــكــن ان نضع 
ــيــــاً 90  ــاً، ووســــطــ ــ ــــومـ فــــتــــرة تــســلــيــم اولــــيــــة 60 يـ
يوماً لبعض الاصناف، أي أن عملية الاستيراد 

الخارجية تستغرق حوالي 4 اشهر«.
ــمــــدة الـــتـــي تـــصـــل بــهــا  الـــــــ4 أشـــهـــر لــــم تـــكـــن كـــامـــل الــ
تــلــك الــمــســتــحــضــرات إلـــى ســـوريـــة، وحــتــى تتمكن 
»فارمكس« من توريد المستحضرات إلى السوق 
تحتاج إلى شهر أو شهرين اضافيين، وفقاً للدهن، 
ــلـــة لــبــعــض  ــلـــة قــــد تــــكــــون قـــاتـ وهـــــــذه الــــمــــدة الـــطـــويـ
مــــرضــــى الـــــســـــرطـــــان، لــــذلــــك يـــضـــطـــر الـــمـــيـــســـوريـــن 
للتوجه إلــى السوق الــســوداء أو السفر للخارج، 

بينما ينتظر البعض »الموت او الدواء«.

بدون رقابة!
وعــــــــــن امـــــكـــــانـــــيـــــة تـــــســـــريـــــع وتـــــــيـــــــرة الاســــــتــــــيــــــراد 
الخارجي، أكد الدهن »ان فارمكس لا تعلم بان 
هـــذا الــــدواء مــفــقــود أو غــيــر مــفــقــود مــن الــســوق، 
فـــهـــي تــتــعــاطــى مــــع الــــواقــــع الاحـــتـــيـــاج الــــدوائــــي، 
حيث تأتينا طلبات حول حاجة معينة، وعندها 
نقوم باعلان المناقصات للاستجرار«، موضحاً 
أن »الية استجرار الدواء تتطلب أن يكون هناك 
مراقبة للمخزون، وتحديد لحظة طلب معينة«.

حـــديـــث الــــدهــــن يــعــنــي ان تـــحـــديـــد الـــطـــلـــبـــات مــن 
الــصــحــة  أو وزارة  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــافـــي  الـــمـــشـ ــبـــل  قـ
ــاً، لايـــعـــتـــمـــد عـــلـــى دراســــــــة الــــمــــوجــــود فــي  عــــمــــومــ
ــــراف اقـــــتـــــراب فـــقـــدان  ــــشـ ــتـ ــ ــتــــودعــــات، واسـ الــــمــــســ
صــنــف مــعــيــن، او أنـــه لاتــتــم دراســــة الــمــدة التي 
يــمــكــن ان تــســتــغــرقــهــا عــمــلــيــة الاســـتـــجـــرار بشكل 

صحيح قبل طلب الاستيراد من »فارمكس«. 
حــتــى فـــي حــــال الاعــــــلان عـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
طـــارئـــة، كــانــت الــجــهــات الــطــالــبــة لـــلـــدواء بحسب 
الـــدهـــنـــي، تــتــأخــر فـــي تــقــديــم طــلــبــاتــهــا مــتــجــاوزةً 
تــاريــخ اعــــلان الــمــنــاقــصــات، وهــــذا مايتطلب من 
وجـــهـــة نـــظـــره »اســتــجــابــة ســريــعــة لـــلاعـــلان من 

الجهات التي تطلب الدواء«.

يضطر العديد من 
مرضى السرطان 

القادرين مالياً، للجوء 
إلى الادوية المهربة 

عبر طرق غير شرعية، 
ومايجبرهم على ذلك 

هو انقطاع اصنافاً 
كثيرة من الادوية 

عن المشافي العامة 
التي من المفترض 
ان تقدمها بشكل 

مجاني، إلا أن عدة 
عوامل ساهمت بعدم 

قدرة هذه المشافي 
على تأمين كل الادوية 

لتغطية كافة 
الاحتياجات، اي انه 

هناك »عجز حقيقي« 
في تغطية حاجات 

جميع المرضى من 
أنواع أدوية معنية، 
بحسب أحد المرضى.

مرضى السرطان
»محكومون بالموت أو الدواء«..  عددهم  يتزايد والأدوية لاتكفيهم

تدخل ايجابي!
أردف الدهني »هناك ضوابط عمل حكومي للعمل خلال الازمات، 

فحتى نكون قادرين على شراء المادة التي نريد في الوقت الذي نريد، 
يجب أن تكون مخصصاتنا المالية بحوزتنا، حينها، يمكننا استطلاع 
سعر الصرف وسعر المنتج وعندما تكون الاسعار مناسبة، نقوم فوراً 

بشراء الادوية وتخزينها لطرحها عند حدوث اي اختناق لاحق، إلا أننا 
محكومين بمخصصات محددة مربوطة باحتياج دوائي عام يمكن التعبير 
عنه بأوقات محددة، وعندها نطلب  قطع اجنبي طبقاً للواقع المطلوب«.

عوداً على بدء
ربما تكون المشلكة الأساسية التي تعاني منها »فارمكس« المحسوبة 

على مؤسسات التدخل الايجابي في سورية، والتي لايلمس المواطن 
اليوم دوراً لها في ظل انتشار الادوية المهربة، بينما تبقى »النظامية« 

منقطعة عن القطاع الحكومي، اي ان قطاع الدواء الحكومي في ادوية 
السرطان خاصةً ليس منافساً على الاطلاق، وبالعكس، عجزه اليوم يعمل 

على انعاش السوق السوداء، ويجبر البعض للخروج من البلاد للعلاج.
و استطرد الدهن بالقول »في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، 

يعاد ترتيب أولويات الانفاق الحكومي لوضعها بموقعها الصحيح. نحن 
في مرحلة قيود عامة مفروضة على البلد. ليست قيوداً حكومية، لكن 
لايمكننا أن نأخذ المرونة الكاملة كما في واقع الرخاء المادي والراحة 

الأمنية«. فهل مرضى السرطان فعلًا ليسوا ضمن أولويات الانفاق 
الحكومي؟.



قاسيون ـ العدد ٧١٤ الأحد ٠٢ آب ٢٠١٥   12www.kassiounpaper.com

توسعت التجارة العالمية بنسب كبيرة، وأصبح الناتج  المخصص للتبادل في السوق العالمية، في أغلب الدول يشكل نسبة كبيرة من مجمل ما تنتجه محلياً، حيث 
كانت التجارة الدولية تزداد سنوياً بوسطي 5,3%، خلال الفترة بين ١993-٢0١3، بينما كان الناتج العالمي لا يزداد إلا بوسطي سنوي ٢,8% تقريباً، أي أن العالم 

كان يوسع مقدار وقيمة ما يتبادله، أكثر مما يوسع إنتاجه الجديد.

المفارقة 
أن )التراكم 

الرأسمالي( في 
دول المركز 
على شكل 

آلات ومعدات 
وصناعات كبرى 

وتكنولوجيا 
نوعية ومراكز 

بحث هو تحديداً 
مصدر القيمة 

المنخفضة

)التبادل اللامتكافئ(..

التجارة العالمية تنقل القيمة من الضعيف للقوي..
ǧǧمحمودǧعشتار

تاريخياً سمة واضحة،  العالمية  التجارة  ولهذه 
هــي عــدم التكافؤ، أي عــدم العدالة فــي العلاقات 
ــم، لــــصــــالــــح الــــــــدول  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الـــــتـــــجـــــاريـــــة بــــيــــن دول الــ
الأقـــــوى اقــتــصــاديــاً أو دول الــمــركــز الــرأســمــالــي، 
ــاً، أو  ــعــــف اقــــتــــصــــاديــ وعـــلـــى حـــســـاب الـــــــدول الأضــ
تـــســـمـــيـــات  الأطــــــــــــــراف، وفـــــــق  أو  الـــمـــحـــيـــط  دول 

الاقتصاديين الذين درسوا هذه الظاهرة.
فـــدول الــمــركــز تنتج بتكاليف أقـــل، وتبيع بسعر 
أعلى في السوق العالمية، لتربح أرباحاً مضاعفة، 
مما تخسره دول الأطراف، التي بالمقابل تنتج 
بــتــكــالــيــف أعــلــى وتــبــيــع منتجاتها بــســعــر أقـــل في 
ســـوق الــعــالــم الــرأســمــالــي،  وهــــذا الــتــوصــيــف هو 
ــبـــادل الـــلامـــتـــكـــافـــئ(، الــتــي  ــتـ الأبـــســـط لـــظـــاهـــرة )الـ
يقتضي تــفــســيــرهــا مـــزيـــداً مــن الــتــوســع والتعمق 

في الأسباب الموضوعية لهذه الحالة.

رأسمال كبير.. تكاليف أقل
قد يخيل للبعض بأنه يحق لدول المركز أن تبيع 
بأسعار أعلى، على اعتبارها تنتج سلعاً نوعية، 
وتــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا أعــلــى ذات تــكــلــفــة أكــبــر، 
ومنشآت أضــخــم، وتعطي أجـــوراً أعــلــى لعمالها، 
مقابل دول العالم النامي التي تنتج في منشآت 

أصغر، وبأجور عمال أقل..
ولكن المفارقة أن هــذا )التراكم الرأسمالي( في 
دول المركز، على شكل آلات ومعدات وصناعات 
كــبــرى، وتكنولوجيا نوعية، ومــراكــز بحث، هو 
تحديداً مصدر القيمة المنخفضة أو التكلفة الأقل 

بطبيعة الحال.
وهذا لفهمه يقتضي أن نستخدم القيمة الحقيقية 
الــمــقــدرة  القيمة  للمنتجات، ولــيــس ســعــرهــا، أي 
ــبـــــذول فــي  ــ ــــمـ ــــق كـــــم وعــــــــدد ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل الـ ــ وفـ
إنــتــاج كــل مــنــتــج،  لــتــكــون الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لمنتج 
دول الــعــالــم الــمــتــقــدم، أقـــل مــن الــقــيــمــة الفعلية له 
فــي العالم )الــمــتــأخــر(، حيث ينتج بعدد ساعات 
عمل أقل، وبتكاليف أقل تتيحها وسائل الإنتاج 
الـــمـــتـــطـــورة، والـــتـــي قـــد يــعــبــر عــنــهــا بــمــســتــوى ما 

مفهوم )الإنتاجية(. 
ويــعــود الــســبــب إلـــى الاحــتــكــار الــتــاريــخــي لإنــتــاج 
وسائل الإنــتــاج، من الآلات الميكانيكية وصــولًا 
ــتـــاج  ــتـــي تـــخـــدم الإنـ ــــى مــنــتــجــات الـــعـــالـــم كــلــهــا الـ إلـ
ــاقــــة،  ــنــــاعــــي والــــــــزراعــــــــي وطـــــــــرق إنـــــتـــــاج الــــطــ الــــصــ
وغيرها من حاجات البشر المختلفة، ومنع الدول 
النامية مــن التقدم فــي إنتاجها الأشــكــال الممكنة 
مـــن الــضــغــط بــكــلــهــا، حــيــث يُــســتــخــدم فـــي زراعــــة 
دول الــمــركــز، عــامــل واحـــد مقابل آلات ومــعــدات 
ومستلزمات بمقدار 92456 $، بينما في زراعة 
دول المحيط، فإن العامل الزراعي الواحد، يعمل 
بوسائل إنتاج لا تتعدى قيمتها 2610$، وهذه 
العلاقة بين العامل ووســائــل الإنــتــاج المتطورة 
ــــي زيــــــادة  ــــي الـــمـــفـــصـــل الـــرئـــيـــســـي فـ ــفـــة هـ ــثـ ــكـ والـــمـ

الإنتاجية، وتخفيض التكاليف.

دول المحيط.. محكومة بالتراجع
إن هـــــذا الـــقـــانـــون الــــــذي يــحــكــم عــــلاقــــات الـــتـــجـــارة 
الدولية في ظل السوق الرأسمالية العالمية، أبقى 
ويبقي الــدول النامية في دائــرة مغلقة من العجز 
والــتــبــعــيــة، فــهــي عــنــدمــا تــنــتــج لــتــبــيــع فـــي الــســوق 
الــعــالــمــيــة، فــإنــهــا فــي كثير مــن الــحــالات لا تحصل 
عــلــى ســعــر يــعــوض الــقــيــمــة الحقيقية لــمــا أنتجته، 

وبالتالي لا تتمكن من إعــادة إنتاجها وتوسيعها 
الاقتصادي،  بالتراجع  محكومة  وتجعلها  لاحــقــاً، 
بــيــنــمــا هــــذه الــقــيــمــة الـــتـــي خــســرتــهــا تــربــحــهــا دول 
المركز المتعاملة معها، التي تحصل من الأسعار 
قيمة  عــلــى  التكلفة،  رخــيــصــة  لمنتجاتها  المرتفعة 
إضــافــيــة عــلــى شــكــل أربــــاح، تــراكــمــهــا رأســمــالــيــاً أي 
تستخدمها في تطوير وسائل الإنتاج واحتكارها.

العمال الأضعف يدفعون الثمن
ــــدول الــنــامــيــة فـــي هـــذه الــحــالــة لكي  ولا تــمــتــلــك الـ
تعوض خساراتها إلا أن تخفض أجور العاملين، 
وهي النقطة التي أدت لاحقاً إلى استفادة أكبر 
لـــدول الــمــركــز، الــتــي أصــبــحــت تنقل معاملها إلــى 
دول المحيط لتستفيد من فرق الأجور، وتصدر 

الناتج محصلة الأرباح لمصلحتها.
ــــات  حـــيـــث بـــلـــغـــت الأجـــــــــور الـــوســـطـــيـــة فـــــي الـــــولايـ
المتحدة 5 أضــعــاف الأجـــور فــي الصين تقريباً، 
والأجور الوسطية في فرنسا 8 أضعاف الأجور 
الــوســطــيــة الـــســـوريـــة كــتــعــبــيــر عـــن الــــفــــوارق بين 

أجور دول المحيط المنخفضة، والمركز.
وآلية تخفيض الأجــور الحقيقية، التي تعتمدها 
اللامتكافئ،  التبادل  المحيط، في مواجهة  دول 
هي أحد أهم عوامل استمرار الانخفاض الحاد 
ــــور الــحــقــيــقــيــة لــعــمــال هــــذه الــــدول  فـــي قــيــمــة الأجــ
الأضـــعـــف، وبــالــتــالــي مــســاهــم رئــيــســي فـــي زيـــادة 
الفقر كسمة عامة لدول الأطراف لم يخرج منها 
نــســبــيــاً إلا الــقــلــيــل مــن الــــدول الــتــي تمتلك قــاعــدة 
ــــوارد هــائــلــة مثل  هــامــة مـــن وســـائـــل الإنـــتـــاج، ومــ
ــــدول الــتــي تــحــاول  روســـيـــا والــصــيــن والــهــنــد، والــ
اتباع نموذج تنمية مستقل مثل أميركا اللاتينية، 

وإيران.

الاندماج العالمي.. مقابل الاستقلال
ــــي  ــذاتــ ــ ــار الاكــــــتــــــفــــــاء الــ ــ ــعــ ــ ــــعـــــض بـــــــــأن شــ ــبـ ــ يــــعــــتــــقــــد الـ
والتنمية المستقلة للدول النامية، )شعار قديم(، 
بــعــد أن ســـادت أفــكــار النيوليبرالية الــتــي تــنــادي 
بالاندماج العالمي، وتحرير التجارة، بينما العلم 
الاقتصادي، والتجارب الواقعية تقول غير ذلك، 
وتؤكد بأن دول المحيط  لكي تخرج من دوامة 
التخلف عليها أن تقطع الصلات التجارية الوثيقة 
مع دول المركز، أي مع دول العالم المتقدم، أو ما 

نسميه مجازاً )الغرب(، وتحديداً الصلات القائمة 
على تصدير الــمــواد الــخــام، أو تحويل الاقتصاد 
إلى اقتصاد تصديري، أي ينتج للسوق العالمية، 
والانــــتــــقــــال نـــحـــو مـــحـــاولـــة الــمــحــافــظــة عـــلـــى الــقــيــم 
المنتجة محلياً، وعدم هدرها في علاقات التبادل 
الـــلامـــتـــكـــافـــئ، بــــل مـــحـــاولـــة تـــعـــويـــضـــهـــا فــــي داخــــل 
البلاد، أي تأمين قدرات لشرائها واستهلاكها، عن 
طريق زيادة الأجور وزيادة الاستهلاك وزيادة 
ــــذا وذاك هــو  الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، والأهـــــــم مــــن هـ
السعي نحو كسر الاحتكار العالمي التكنولوجي، 
بمحاولة إنتاج وسائل الإنتاج وتوسيع قاعدتها، 
وكل هذا يعتمد بالضرورة على التعاون مع دول 
الــمــحــيــط الــتــي حــقــقــت اخـــتـــراقـــات كــبــرى فـــي هــذا 

المجال، في الشرق والجنوب.

 دول الأطراف..
تخسر ربع ناتجها خلال 30 عام

 Gernot kohler ــانـــــي  ــ ــــمـ الألـ ــاحــــث  ــبــ الــ أجــــــــرى 
التبادل  دراســـة فــي منتصف التسعينيات حــول 
الــــتــــجــــاري الـــلامـــتـــكـــافـــئ، مــحــتــســبــاً خـــســـائـــر دول 
الأطراف خلال مرحلة زمنية من 1965- 1995، 
وأربـــــــاح دول الـــمـــركـــز مـــن هــــذه الـــعـــلاقـــة، مــعــبــراً 
عــن هـــذه الــخــســائــر والأربـــــاح كنسبة مــن الناتج 

الإجمالي لهذه الدول.
وكانت النتائج الإجمالية خلال ثلاثين عاماً:

أرباح دول المركز
%1,4+ :1965

.%8 :1995
خسائر دول الأطراف

%1,8- :1965
.%24- :1995

أي خــــلال 30 عــــام انــتــقــلــت دول الأطـــــــراف إلــى 
خــــــســــــارة ربــــــــع إنــــتــــاجــــهــــا مــــــن عــــــلاقــــــات الــــتــــبــــادل 
الـــلامـــتـــكـــافـــئ، بــيــنــمــا زادت دول الـــعـــالـــم الــمــتــقــدم 
نسبة 8% من إنتاجها ربحاً إضافياً إلــى إنتاجها 

المتزايد.
أمــــا مـــقـــدار الـــتـــبـــادل الــلامــتــكــافــئ مــقــيــمــة بـــالـــدولار 
الامريكي الثابت وفق أسعار عام 1995، بحسب 

الباحث نفسه فإنه قد بلغ: 
1965: 84 مليار دولار

ارتفعت إلى 1752 مليار دولار في عام 1995.

إيران تحقق
خرقاً هاماً..

وصلت إيران خلال 
مرحلة العقوبات 

الاقتصادية عليها، 
إلى التركيز على تطوير 

عملية إنتاج وسائل 
الإنتاج، حيث ساعدتها 

علاقات التعاون 
السابقة مع الاتحاد 

السوفييتي التي نقلت 
المعرفة التكنولوجية 

التي احتكرها 
الغرب، بالإضافة إلى 

إمكانياتها الهامة 
كدولة متنوعة الموارد 

وتحديداً مصادر 
الطاقة. وصلت إيران 

إلى إنتاج الطاقة 
النووي بمستوياته 
التكنولوجية كافة 

وصولًا إلى الماء الثقيل 
والحق في إنتاجه 

وتصديره، وهو ما 
يعني تخفيض كبير في 

قيمة إنتاج الطاقة، 
إلى الثلث، وهذا يساهم 

في تخفيض كلف 
الإنتاج كافة، ويحقق 
لمنتجات إيران موقعاً 

متقدماً في التجارة 
العالمية، كما يتيح 

فرصة لدول الأطراف 
كافة بالحصول على 

هذا المنتج الهام 
بأسعار أقل من الأسعار 

الاحتكارية لدول 
المركز..

شؤون اقتصادية
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صادرات الزراعة الخام.. تمايز عالمي واضح
ǧǧسلامةǧسامر

تستطيع دول الغرب 
أو الدول المتقدمة، 
أن تفرض سعر بيع 
احتكاري مرتفع في 
الأسواق العالمية، 
أعلى بأضعاف من 
أسعار دول العالم 

الأخرى كافة، حتى 
في المواد الخام، 

على الرغم من كون 
إنتاجيتها أعلى في 
دول المركز مقارنة 

بدول الأطراف، أي 
تكاليفها أقل.

ونقدم مقارنات 
لأسعار مواد خام 
رئيسية بين دول 

مركز ودول أطراف، 
مع وضع حجم 

الإنتاجية في بعضها 
لتوضيح الفارق:

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

245

1940

أوكرانيا

تركيا

186

2204

روسيا

استراليا

175

1970

فرنسا

الهند

فرنسا

218

1370

2186.7

1.5

1.2

سوريا

سوريا

سوريا
180

1523

1801.2

سعر الطن $

سعر الطن $

الإنتاجية طن/ الهكتارسعر التصدير $/طن

الإنتاجية طن/ الهكتار

الدولة

الدولة

وعــلــى الــرغــم مــن أن الإنــتــاج الــروســي يــزيــد على الإنــتــاج الفرنسي، وســعــره أقــل من 
القمح الأمريكي بمقدار 70 $ في الطن، إلا أن الولايات المتحدة هي المصدر العالمي 

الأول، وفرنسا هي المصدر الثاني للقمح بشكله الأولي دون أي عملية تصنيع!.
أما سورية التي كانت تصدر قمحها خاماً، دون إضافة أية مرحلة إنتاجيه عليه حتى 
الطحن!، فإنها تنال واحداً من أقل الأسعار العالمية : 180$ في الطن وذلك وفق أرقام 

منظمة التجارة العالمية في عام 2010.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن إنـــتـــاجـــيـــة ســــوريــــة فــــي الــقــطــن 
احتلت المرتبة السابعة عالمياً فــي عــام 2001، ما 
يــعــطــي الــقــطــن الــــســــوري مـــيـــزة نــســبــيــاً عـــن الــقــطــن 
الــهــنــدي ويــجــعــل ســعــره الــعــالــمــي أعـــلـــى، بــالإضــافــة 
إلى ميزة النوع، ولكن رغم ذلك فإن سعر القطن 
الـــــســـــوري، فــــي الــــســــوق الــعــالــمــيــة يــبــقــى مــنــخــفــضــاً، 
مقابل دول المركز ذات الإنتاجية الأعلى، والسعر 
الأعــلــى أيــضــاً فــي تــجــارة الــســوق الــرأســمــالــيــة غير 
ــافـــئـــة، كـــمـــا أن اســــتــــرالــــيــــا وهــــــي الاولـــــــــى فــي  ــتـــكـ الـــمـ
الإنتاجية العالمية، حيث تنتج 1,5 طن في الهكتار، 
بينما تنتج سورية 1,2 طن في الهكتار، ومع ذلك 
فإن سعر استرالياً أعلى من سعر سورية بمقدار 

أكثر من 400 $ في الطن في عام 2010.

تدل الأمثلة المذكورة المأخوذة للمواد الزراعية الخام المصدرة عبر السوق العالمية، 
على ضياع الجدوى الفعلية للميزات النسبية الطبيعية التي قد تتمتع بها منتجات 
زراعية لــدول الأطــراف، كما في القطن والقمح السوري، والتي يعتبر البعض أنها 
مبرر كــاف للتصدير دون التصنيع، بحجة حصولها على أسعار مرتفعة نسبياً في 
العالم، حيث يتضح أن قــانــون التبادل اللامتكافئ، يفرض قــدرة دول المركز على 
وضع أسعار احتكارية مرتفعة لمنتجاتها الأقل تكلفة بإنتاجيتها العالية، ولا تستطيع 

دول المحيط أن تسعر بها مهما بلغ تميز أنواع منتجاتها الخام!.

تنتج فرنسا فــي الهكتار الــواحــد كميات مــن القمح تبلغ خمسة أضــعــاف مــا تنتجه 
سورية تقريباً في الهكتار من الأراضي السورية. أي عملياً نستطيع أن نقدر بأن 
التكاليف الفعلية أو قيمة القمح بــمــقــدار العمل الــمــبــذول فيه فــي ســوريــة، هــي في 
أفضل الأحوال خمسة أضعاف تكاليف فرنسا، أو القيمة المبذولة لإنتاج قمح في 
هكتار من الأرض في فرنسا، ومع ذلك فإن فرنسا تحصل على سعر عالمي أعلى.

القمح

القطن

أرقام

بين سورية وفرنسا.. وخمس أضعاف القيمة

استراليا

سوريا

ǧǧبندورة

 5×

طـــــــن الـــــــبـــــــنـــــــدورة الإيــــطــــالــــيــــة 
يصدر بـ 5 أضعاف سعر طن 

البندورة السورية 

ǧǧتفاح

$ 218+

مقدار الزيادة في سعر الطن 
الفرنسي  للتفاح  الــتــصــديــري 

عن التفاح السوري.

ǧǧبرتقال

2,6×

ــــي  ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ طـــــــــن الـــــــبـــــــرتـــــــقـــــــال الـ
يصدر بأكثر من ضعفي طن 

البرتقال السوري.

نصف الناتج السوري انتقل للغرب عبر تجارة 30 عام
أرقــام الأبحاث العالمية عن سورية، وموقعها في 
الــتــبــادل الــلامــتــكــافــئ، تــقــول  الكثير الــــدال عــلــى أثــر 
توسيع قــطــاع الــتــجــارة، واعــتــمــاد عمليات تصدير 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــســــوريــــة الــــخــــام أو نـــصـــف الــمــصــنــعــة 

عوضاً عن تصنيعها وتوظيفها داخلياً.
الـــتـــي   Gernot Kohler الــــبــــاحــــث   أرقـــــــــام  وفــــــي 
تدرس خسائر الدول النامية من علاقاتها التجارية 
مع دول العالم المتقدم خــلال  المرحلة من 1965 
وحـــتـــى 1995 يــظــهــر حـــجـــم خــــســــارة ســــوريــــة مــن 

علاقاتها التجارية مع الغرب:

*إن أرقام الباحث تدرس المرحلة التي سبقت تحرير التجارة 
السورية بالكامل بعد عام 2013، وتوسع حصة التجارة على 
حساب الــزراعــة والصناعة فــي الناتج الــســوري، مــع العلم أن 
ســـوريـــة تــتــبــع أســـــوأ نـــمـــوذج تـــجـــاري قـــائـــم عــلــى عـــلاقـــات مع 
الـــغـــرب الأوروبــــــــي بــالــنــســبــة الــعــظــمــى ، حــيــث خــــلال 15 عـــام، 
مــن 1990 وحتى 2005،  نسبة 57% وسطياً مــن الــصــادرات 
الــســوريــة، كــانــت تــخــرج مــن ســوريــة لــــدول الاتـــحـــاد الأوربــــي، 
يضاف إلى ذلك إلى أن سورية تصدر 50% من موادها بالشكل 
الخام دون تصنيع، محققة بذلك كل الشروط التي تزيد من 

آثار قانون التبادل اللامتكافئ!.

علاقة سورية التجارية مع الغرب استيراداً وتصديراً خسرتها حتى منتصف 
التسعينيات أكثر من نصف قيمة ما ينتجه السوريون، بينما كانت الخسارة لا 

تتعدى 1% في منتصف الستينيات.

19651995

%1%55 نسبة من الناتج الإجمالي

خسارة سوريا من تجارتها مع )الغرب(

شؤون اقتصادية
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شؤون اقتصادية

تصدير
يستمر التصدير في سورية، ويشق التجار طريقهم 
عبر العقوبات والمعابر المغلقة، حيث أعلن رئيس 
غرفة زراعة دمشق عمر الشالط، بأنه خلال نصف 
عـــام صـــدرت دمــشــق 213 ألـــف طــن مــن المنتجات 
الــزراعــيــة والــغــذائــيــة الــســوريــة، بقيمة 25,4 مليار 
ل.س، أي حوالي 86 مليون دولار )بسعر صرف 
295 ل.س/$(، وبوسطي للطن: 400 $، أي للكغ: 
0,4$، أي حــوالــي 118 ل.س لــلــكــغ، حــيــث أن هــذا 
السعر الوسطي لتصدير المواد الزراعية، أقل من 
أسعار الكثير من المنتجات الزراعية السورية في 
الــســوق المحلية مرتفعة الــســعــر، أمــا الأغــنــام التي 
ســعــر لــحــمــهــا فـــي الـــســـوق 3500 ل.س لــلــكــغ، فقد 
وسعت الحكومة معدل تصديرها إلى 6000 رأس 
غنم أسبوعياً حتى الــوصــول إلــى حــد معين، وقد 
اعترض المصرف المركزي على السماح بتصدير 
هــذه الكمية طــالــبــاً الــعــودة لتخفيضها إلـــى  4000 
رأس غــنــم أســـبـــوعـــيـــاً!، كــمــا نــــوّه بــــأن: )الــجــلــســات 
الخاصة بفض عــروض التصدير، تعقد بعدد قليل 
من العارضين المشاركين( بالتالي فإن المصدرين 
ــــر بــــســــعــــر الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــو الـ ــــحـ ــــون نـ ــــحـ ــنـ ــ يـ

الموضوع من قبل الحكومة.
أمــا الــتــجــار الــذيــن يجمعون الماشية مــن المربين، 

فيتجنبون بسهولة في ظروف الفوضى التصدير 
ــبــــات إعــــــــــادة الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي،  ــيــ ــرتــ ــامــــي، وتــ ــنــــظــ الــ

ويلجأون إلى التهريب.

استيراد
مــخــالــفــات بــحــق أكــثــر مـــن 500 مــســتــورد وشــركــة 

مــســتــوردة، سجلتها وزارة الاقــتــصــاد، ودفّــعــتــهــم 
غــرامــات، لأنهم يشحنون البضائع قبل حصولهم 
على إجازات الاستيراد، وفي مقدمتهم مستوردو 
الـــمـــازوت والــفــيــول حــيــث دخـــل الــبــلاد 7000 طن 
من المادتين، قبل إتمام إجازات الاستيراد، ودفع 

مستوردها مخالفة 11 مليون ل.س!.

صـــرح أحـــد الــمــســؤولــيــن بـــأن وضـــع الــكــهــربــاء 
ســيُــحــل خــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، لــيــعــود رئــيــس 
مجلس الوزراء ويؤكد أنه لن يُحل حالياً، بل 
سيبقى نظام التقنين من 8-16 ساعة. وبعد 
أن كانت الاعــتــداءات على الغاز وعــدم تأمينه 
بشكل مستمر لمحطات التوليد، هي الذريعة 
الـــمـــوضـــوعـــة فـــي وجــــه تــــســــاؤلات الــســوريــيــن 
عــن تــدهــور الــوضــع الكهربائي، عـــادت وزارة 
الـــنـــفـــط لـــتـــؤكـــد بـــأنـــهـــا تــــؤمــــن حــــاجــــة مــحــطــات 

التوليد من الغاز بمقدار 2,2 مليار متر مكعب 
خلال النصف الأول من العام، بعد أن نشرت 
خــــــلال الأســـــبـــــوع الـــمـــنـــصـــرم أرقـــــــــام إنـــتـــاجـــهـــا. 
لــتــعــود الــكــهــربــاء وتــوضــح بـــأن نــقــص الــفــيــول 

هو السبب!
بكل الأحـــوال محطات التحويل ومستلزمات 
الــكــهــربــاء، لا تـــزال تــســتــورد بــاســتــمــرار، حيث 
وصــل فــي هــذا الأســبــوع 5 مــحــولات مــن عقد 
استيراد 12 محولة نقالة من الصين، وكانت 

أربــع مــحــولات قــد اســتــوردت سابقاً بسعر 4 
لــلــمــحــولــة،  بــمــلــيــون دولار  مــلــيــون دولار أي 
بينما جولة سريعة على أسعار هذا النوع من 
المحولات في الصين تسجل سعر 500 ألف 

دولار.. وللحديث بقية؟!
الكهرباء  أن نطمئن، لأن وزارة  ولــكــن علينا 
تــحــارب الــفــســاد، وقـــد )كــفّــت يـــد( 3 عــمــال من 
كهرباء دمشق خــلال هــذا الأســبــوع، والسبب 

هو )تلاعبهم ببرامج التقنين(!

مناورات )لفظية( مكشوفة
ــتـــصـــاد، ووافـــقـــت  الاقـ الــنــفــط ووزارة  اقـــتـــرحـــت وزارة 
الحكومة على تعديل سعر ليتر البنزين إلى 160 ل.س، 
فــي مسيرة الـــ 10 لــيــرات الإضــافــيــة بين فــتــرة وأخــرى 
والــتــي تسير بعكس اتــجــاه ســعــر الــنــفــط الــعــالــمــي، ولا 

تخفّض بانخفاضه.
أما )توحيد سعر الغاز( بين القطاعات العام والخاص 
والــمــشــتــرك، فــقــد كـــان اقــتــراحــاً )لــلــنــفــط(، ونـــال موافقة 
مجلس الوزراء،  حيث يوحّد السعر سنوياً، ثم يُراجع 
من قبل لجنة تضم وزارتي النفط والكهرباء لعام قادم. 
وبــيــنــمــا لــم يــتــم تــحــديــد اتــجــاه هـــذا )الــتــوحــيــد( هــل هو 
نــحــو الــرفــع أم الــتــخــفــيــض، فـــإن الاســتــثــنــاء الـــذي نالته 
الشركة العامة للأسمدة من تحميلها الأسعار الموحدة 
الــجــديــدة، والـــذي يقضي باتخاذ إجــــراءات فــي الشركة 
للتكيف )مع الرفع التدريجي لسعر مادة الغاز( يوضح 
ــادة الــــغــــاز، الـــتـــي ستتحملها  ــ الاتــــجــــاه الـــصـــاعـــد لــســعــر مـ
وزارة الكهرباء بأغلبها، وقد تحمّلها لاحقاً لمستهلكي 

الكهرباء المتقشفين.

استثمار تركي.. بأموال سورية 
في تموز 2015: افتتحت 445 شركة مع شركاء أجانب 
فــــي تـــركـــيـــا: 141 مــــن هـــــذه الــــشــــركــــات، كـــــان شـــركـــاؤهـــا 
سوريون، خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2015 
تــأســســت  2026 شــركــة مـــع شــريــك أجــنــبــي فـــي تــركــيــا، 
750 منها كانت مع شركاء سوريين، و 142 كانت مع 

شركاء إيرانيين.
أما تقرير من الغرفة التجارية في اسطنبول، فقد أشار 
إلــى أن ربــع المستثمرين الجدد في المدينة كانوا من 
الــســوريــيــن فـــي عـــام 2014،  بــعــدد بــلــغ 1131 مستثمر 
سوري، من أصل 4487 مستثمر في مدينة اسطنبول، 
إلا أن استثمارات هؤلاء من حيث القيمة لم تبلغ هذه 
النسبة بالطبع، حيث بلغ مجموع قيمة الاستثمارات 
في المدينة التركية خلال عام 1,22 مليار ليرة تركية، 
حــصــة الــمــســتــثــمــريــن الــســوريــيــن مــنــهــا 85 مــلــيــون ليرة 
تركية أي نسبة 6%، مــن الاســتــثــمــارات، وبقيمة تبلغ: 
6,97 مليار ل.س، أي باستثمار وسطي لكل مستثمر 

سوري 6 مليون ل.س تقريباً.
يعتبر هـــذا الــرقــم مــلــفــتــاً، وتــحــديــداً تــزايــده فــي الأعـــوام 
الأخــــيــــرة مـــن الأزمـــــــة، مـــا يــــدل عــلــى اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
الاســـتـــلاب مـــن داخــــل ســـوريـــة، وتــوظــيــف الأمـــــوال في 
خارجها، وما يدل على انعدام العبء الذي تدعيه تركيا 
أو غيرها، وتحقيق مكاسب هامة من الحرب، وظرف 

الحرب، واللجوء السوري.

9,4 مليار $ مجموع الائتماني الإيراني
بلغ مجموع الأموال المقدمة وفق الخطوط الائتمانية الإيرانية لسورية خلال 

أعوام الحرب: 9,4 مليار $.
إن هذا الرقم من النفقات السورية المقدمة عبر الخطوط الائتمانية الإيرانية، 
هو قرابة ضعفي الموازنة السورية لعام 2015 )1,7 مرة(، والتي بلغت: 1554 
مليار ل.س، حيث  تنخفض قيمتها بسعر صرف الدولار المرتفع مقابل الليرة، 
لتبلغ 5,49 مليار $، إذا ما قدرت وفق أعلى سعر صرف رسمي 283 ل.س/$.
ومن الملفت أن الأموال الإيرانية من المصارف الإيرانية، لا تمول مستوردات 
الحكومة فــقــط، إلا أنــهــا إضــافــة إلــى ذلـــك، تــمــول الــمــواد الــتــي يستوردها التجار 
من خلال الخط الائتماني الإيراني لمواد غذائية، والتي قد تكون من منتجات 

وسلع غير إيرانية بالضرورة، بل عبر الأموال الإيرانية.

التجارة .. )أُمّ الأخبار(!.

غاز وكهرباء ومكافحة الفساد
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيونǧإعداد

بقلم: يانيس فاروفاكيس 
ترجمة: ابراهيم محمد علي 

ــــذي اســـتـــقـــال مــــن الــحــكــومــة  ــــان فـــاكـــيـــس الــ بـــــــدوره كـ
»بـــــســـــبـــــب ضــــــغــــــوطــــــات أوروبـــــــــــيـــــــــــة« عـــــلـــــى حــــكــــومــــة 
تسيبراس على حــد قــولــه، حــذر أن: »الإصــلاحــات 

التي يفرضها الدائنون على اليونان ستفشل«.
وفــي هــذه المقالة الــتــي أعــدتــهــا قــاســيــون عــن موقع 
Project-syndicate.org يشرح يانيس بنفسه 
ــــرض عــــلــــى الـــيـــونـــانـــيـــيـــن  ــ ــاطــــر  وتــــفــــاصــــيــــل مـــــا فـ مــــخــ
وفيما يلي نصها مع بعض العناوين التي تصرفت 

قاسيون بها:  

صندوق »تروهاند« اليوناني
فـــــي الــــثــــانــــي عــــشــــر مـــــن تـــــمـــــوز، أمــــلــــت قــــمــــة مــنــطــقــة 
الـــيـــورو شـــروط الاســتــســلام عــلــى رئــيــس الـــــوزراء 
ــــل كــل  ــبِـ ــ ــيــــبــــراس، الــــــــذي قَـ ــانــــي ألـــكـــســـيـــس تــــســ ــيــــونــ الــ
ــــن الــــبــــدائــــل.  ــــراً لــــشــــعــــوره بــــالــــرعــــب مـ ــــظـ الـــــشـــــروط نـ
ويتعلق أحد هذه الشروط بالتصرف في ما تبقى 

من الأصول العامة اليونانية.
فقد طالَب زعماء منطقة الــيــورو بتحويل الأصــول 
العامة اليونانية إلى شيء أشبه بصندوق تروهاند 
ــــه بـــتـــلـــك الـــتـــي  ــبـ ــ ـــــــ أداة لـــلـــبـــيـــع بــــأثــــمــــان بــــخــــســــة، أشـ
اســـتـــخـــدمـــت بـــعـــد ســـقـــوط ســـــور بـــرلـــيـــن لــخــصــخــصــة 
الملكية العامة المتلاشية لدولة ألمانيا الشرقية كلها 
بــســرعــة وبــخــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة، فــضــلًا عـــن الآثـــار 

المدمرة التي خلفتها على العمالة.
ــ المنتظر  سيكون مقر صندوق تروهاند اليوناني 
ــــه والإشــــراف  ــــ فــي لــوكــســمــبــورج، وســيــتــولــى إدارتـ
ــــر الــمــالــيــة الألــمــانــيــة فــلــوفــجــانــج شــويــبــلــه،  عــلــيــه وزيـ
واضـــــــع هــــــذا الـــمـــخـــطـــط. وســـيـــكـــمـــل الــــصــــنــــدوق هـــذا 
البيع البخس في غضون ثلاث سنوات. ولكن في 
حين كان عمل صندوق تروهاند الأصلي مصحوباً 

بــاســتــثــمــارات هــائــلــة مــن ألــمــانــيــا الــغــربــيــة فــي البنية 
ــيــــة، وتــــحــــويــــلات مـــالـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســـعـــة  الأســــاســ
النطاق لسكان ألمانيا الشرقية، فإن شعب اليونان 

لن يتلقى أية فوائد من أي نوع في المقابل.
الحق أن إقليدس تساكالوتوس، الــذي خلفني في 
منصب وزيـــر الــمــالــيــة فــي الــيــونــان قــبــل أســبــوعــيــن، 
بــــذل قـــصـــارى جـــهـــده لــلــتــخــفــيــف مـــن أســـــوأ جــوانــب 
خــطــة تـــروهـــانـــد الــيــونــانــيــة. وقــــد تــمــكــن مـــن تسكين 
الــصــنــدوق فــي أثينا، كما انــتــزع مــن دائــنــي اليونان 
)أو ما يسمى الترويكا التي تتألف من المفوضية 
الأوروبــيــة، والبنك المركزي الأوروبـــي، وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي( الــتــنــازل الــمــهــم المتمثل فــي إمكانية 
تمديد المبيعات لمدة ثلاثين عاماً، بــدلًا من مجرد 
ثــلاث ســنــوات. وكــان هــذا الأمــر بالغ الأهمية، لأنه 
سيسمح لدولة اليونان بالاحتفاظ بأصول مقومة 
ــا مــن  ــارهــ ــعــ ــأقــــل مــــن قـــيـــمـــتـــهـــا، إلــــــى أن تـــتـــعـــافـــى أســ بــ

مستوياته الدنيا الحالية الناجمة عن الركود.
ولكن من المؤسف أن صندوق تروهاند اليوناني 
ــدّ أن يــشــكــل وصـــمـــة عــار  يــظــل أداة بــغــيــضــة، ولا بــ
على ضمير أوروبا، والأمر الأسوأ أنه يمثل فرصة 

ضائعة.
ــيــــاســــي، لأن  ــالـــخـــطـــة ســــامــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــســ فـ
ــدار  الــصــنــدوق بــرغــم تسكينه فــي الــيــونــان، ســوف يُ
فعلياً بواسطة الترويكا. وهو ضار على المستوى 
ــاً، لأن الــــعــــائــــدات ســـــوف تــــوجــــه نــحــو  ــ ــــضـ الـــمـــالـــي أيـ
خدمة ما يعترف الآن حــتــى صندوق النقد الدولي 
ــلـــســـداد. وهــــو فـــاشـــل على  بــكــونــه ديـــنـــاً غــيــر قـــابـــل لـ
ــه يـــهـــدر فـــرصـــة رائـــعـــة  ــ الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، لأنـ
فــي مواجهة  للمساعدة  لإنــشــاء استثمارات محلية 
الأثر الانكماشي الناجم عن ضبط الأوضاع المالية، 
الــعــقــابــي والــــذي يــشــكــل أيــضــاً جــــزءاً مــن »شــــروط« 

قمة الخامس عشر من تموز.

خطة فاروفاكيس التي رفضتها الترويكا
ــذا الــنــحــو  ــ ــلـــى هــ ــــان يــنــبــغــي لــــلأمــــر أن يـــتـــم عـ ــا كــ ــ ومــ
بالضرورة، ففي التاسع عشر من حزيران، أجريت 
اتــصــالاتــي بــالــحــكــومــة الألــمــانــيــة والــتــرويــكــا لــعــرض 
اقتراح بديل، كجزء من وثيقة بعنوان »إنهاء الأزمة 

اليونانية« على النحو التالي:
تــقــتــرح الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة جــمــع الأصــــــول الــعــامــة 
)باستثناء تلك الوثيقة الصلة بأمن البلاد، والمرافق 
العامة، والتراث الثقافي( في شركة قابضة مركزية 
منفصلة عن الإدارة الحكومية، وتدار ككيان خاص، 
تحت رعاية البرلمان اليوناني، بهدف تعظيم قيمة 
أصــولــهــا الأســاســيــة وخــلــق تــيــار اســتــثــمــاري محلي. 
وســـوف تــكــون الــدولــة الــيــونــانــيــة الــمــســاهــم الوحيد 
فــــي هـــــذه الــــشــــركــــة، ولـــكـــنـــهـــا لــــن تـــضـــمـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا 

وديونها«.
لتلعب دوراً  القابضة مصممة  الشركة  وكــانــت هــذه 

نشطاً في تجهيز الأصول للبيع، كما كانت »لتصدر 
ــنــــداً مـــضـــمـــونـــاً بـــالـــكـــامـــل فــــي أســـــــواق رأس الـــمـــال  ســ
الدولية« لجمع نحو 30 إلى 40 مليار يورو )32 إلى 
43 مليار دولار أميركي(، وهو ما يمكن استثماره 
في تحديث وإعادة هيكلة الأصول تحت إدارته، مع 

وضع القيمة الحالية للأصول في الاعتبار.
وقــد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث 
إلـــى أربــــع ســـنـــوات، مـــن شــأنــه أن يــســفــر عـــن إنــفــاق 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ ــافــــي بــقــيــمــة 5% مــــن الـ إضــ
ســــنــــويــــاً، حـــيـــث تـــشـــيـــر  ظــــــــروف الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
الحالية ضمناً إلى »مضاعفة نمو إيجابي أعلى من 
1,5«، ولابــد أن يكون هذا كافياً »لدفع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي إلــى مستوى أعلى من 5% لعدة 
ســـنـــوات«. وهــــذا بــالــتــالــي، كـــان ليستحث »زيــــادات 
نسبية في العائدات الضريبية«، وبالتالي »يساهم 
فــي تعزيز الاســتــقــرار الــمــالــي، فــي حين يعمل على 
الانضباط  ممارسة  مــن  اليونانية  الحكومة  تمكين 
في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي«.

وفـــي هـــذا الــســيــنــاريــو، كـــان الــفــائــض الأولــــي )الـــذي 
يستبعد أقساط الفائدة( ليحقق »سرعة الإفــلات« 
ــمــــرور الـــوقـــت.  ــم الـــنـــســـب الـــمـــئـــويـــة بــ فــــي الـــمـــطـــلـــق ثــ
ونــتــيــجــة لـــهـــذا فــــإن الـــشـــركـــة الــقــابــضــة كـــانـــت لتمنح 
»تـــرخـــيـــصـــاً مـــصـــرفـــيـــاً« فـــي غـــضـــون عــــام أو اثــنــيــن، 
»وبالتالي تحول نفسها إلى بنك تام النضج للتنمية، 
قادر على حشد استثمارات القطاع الخاص لصالح 
الــيــونــان والــدخــول فــي مــشــاريــع تعاونية مــع البنك 

الأوروبي للاستثمار«.
الـــذي اقــتــرحــنــاه ليسمح للحكومة  وكـــان بنك التنمية 
»بـــاخـــتـــيـــار أي الأصــــــول يــمــكــن خــصــخــصــتــهــا وأيـــهـــا لا 
يــمــكــن، فــي حــيــن يــضــمــن قــــدراً أعــظــم مــن الــتــأثــيــر على 
خــفــض الـــديـــون مـــن عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الــمــخــتــارة. 
وعلى أية حال، فإن قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر 
مــن الــمــبــلــغ الحقيقي الـــذي يــتــم إنــفــاقــه عــلــى التحديث 
ــانــــة بـــبـــرنـــامـــج لإقـــامـــة  ــتــــعــ ــــع الاســ ــلـــة، مـ ــكـ ــيـ ــهـ وإعـــــــــــادة الـ
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز 

قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل«.
بيد أن اقتراحنا استقبل بالصمت التام، وعلى نحو 
ــــة، اســـتـــمـــرت الــمــجــمــوعــة الأوروبـــــيـــــة الــتــي  أكـــثـــر دقــ
والترويكا  الــيــورو  منطقة  مالية  مــن وزراء  تتألف 
في تسريب معلومات إلى وسائل الإعــلام العالمية 
مفادها: أن السلطات اليونانية ليس لديها مقترحات 
معقولة إبداعية. بعد بضعة أيام، وبمجرد أن أدركت 
الــقــوى الــفــاعــلــة أن الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة تــوشــك على 
الترويكا، فقد رأت من  الكامل لمطالب  الاستسلام 
المناسب أن تفرض على اليونان نموذج صندوق 

تروهاند المهين الخبيث الذي يفتقر إلى الخيال.
عند نقطة تحول في التاريخ الأوروبي، ألقي بديلنا 
المبتكر إلى سلة المهملات، ولا يزال هناك إلى أن 

ينقذه آخرون.

استقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، من موقعه كوزير 
للمالية في الحكومة اليونانية، قبيل إعلان نتائج الاستفتاء اليوناني حول 

حزمة الإنقاذ التي أرادت الترويكا أن تفرضها على اليونان، ومع أن نتائج 
الاستفتاء جاءت بـ »لا«، إلا أن الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس أقدمت 

على الموافقة على حزمة التقشف، ضاربة بعرض الحائط الإرادة الشعبية 
هناك. هذا وقد كان تسيبراس نفسه قد طلب من وزير المالية فارو فاكيس 

الاستقالة لأجل تسهيل المفاوضات مع الأووربيين.

التي أعدتها أوروبا لليونان
الخصخصة الانتقامية

تعقيب المحرر:

رغم أن خطة 
فاروفاكيس، والتي 
لا تبدو أكثر جذرية 

بكثير مما قبل به 
تسيبراس، فهي 

تعاطت مع شروط 
التقشف بإيجابية، 

وقبلت بخصخصة 
جزء من القطاع 

العام اليوناني، إلا 
أنها سعت لإبقاء 
شيء من السيادة 

الحكومية اليونانية 
على الاستثمارات، 
التي يجب إدارتها 
لأجل سداد الديون 
وإنعاش الاقتصاد 

في الفترة القادمة. 
ومع ذلك رفضت 

الترويكا هذه 
الصيغة وضربت 

الحد الأدنى 
من الممانعة 

الحكومية في 
الجانب الاقتصادي، 

فضغطت على 
تسيبراس ليطيح 
بفاروفاكيس، ثم 

فرضت على اليونان 
خطة تنهي أي عامل 
من عوامل استقلاله 

الاقتصادي في 
المستقبل، وبذلك 

تكون الشعارات 
التنموية التي 

يفرضها الاتحاد 
الأوربي قائمة على 

هتك سيادة الدول 
المنضوية بالاتحاد، 
وضرب أية إمكانية 

بناء اقتصادية 
إلا بما يتناسب 

مع مصالح المركز 
الأوروبي وشروطه 

وتقسيمه للعمل.

بنك التنمية الذي اقترحناه، وتم رفضه، يسمح 
للحكومة »باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا 

يمكن خصخصته
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ǧǧخضرǧفادي

فــي التقرير الــذي قدمه المبعوث الــدولــي لليبيا، 
بــرنــارديــنــو لــيــون، خــلال اجتماع لمجلس الأمــن 
ــــوار فــي  ــــحـ ــيـــع, أكـــــد عـــلـــى أن »بــــــاب الـ ــتـــوقـ بـــعـــد الـ
ليبيا لا يـــزال مــفــتــوحــاً أمـــام الــمــؤتــمــر الــوطــنــي«, 
حيث امتنع برلمان طرابلس عن المشاركة في 
جلسات الحوار, مشيراً إلى تحفظات على نقاط 
ــابـــت عــــن نــــص مـــســـودة  وصـــفـــهـــا بـــالـــجـــوهـــريـــة, غـ

الاتفاق.

ليبيا في عين التوازن الدولي
لا يـــخـــفـــى عـــلـــى أي مـــتـــابـــع لـــلـــمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي, أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة جعلت منها مــركــزاً لانــطــلاق 
أدواتــهــا الفاشية الــجــديــدة، ومعسكر تــدريــبٍ لها, 
وفـــي مقدمتها »داعــــش« الــتــي دخــلــت عــلــى خط 
الأزمــة في تهديد واضح لوحدة ليبيا وتحويلها 
ــــى جـــغـــرافـــيـــا خــــارجــــة عــــن الـــســـيـــطـــرة عــســكــريــاً,  إلـ
ولــلــضــغــط عــلــى دول الـــجـــوار، وتـــوريـــد الأزمــــات 

بشكل مستمر إليها.
وفي هذا الملف، يبدو أن هناك افتراقاً أوروبياً 
عــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، نــــظــــراً لــلــمــخــاطــر الــتــي 
ــــراء الـــمـــشـــروع الأمــريــكــي  يــحــســبــهــا الأول مـــن جـ
فــي ليبيا، مــا يــبــرر كــثــافــة الــعــمــل الأوروبـــــي على 
إنهاء الاقتتال في ليبيا, وحصر نشاط الفاشية 
الجديدة في مساحات ضيٌقة، تسمح لهم بتقييد 
حركتها لحماية سواحلهم من جهة, ومصالحهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة داخــــــل الأراضـــــــــي الــلــيــبــيــة مــــن جــهــة 

أخرى.

وإذا كانت الأزمــة الليبية تسير موضوعياً نحو 
نهاياتها، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي لا 
يــبــدو أنــهــا ستطول نــظــراً إلــى تــطــورات الحلول 
السياسية في العالم ككل, فــإن هــذه الأزمــة التي 
دخلها الــغــرب والــولايــات المتحدة مــبــكــراً، تؤكد 
عــلــى أن الـــمـــيـــزان الـــنـــاشـــئ دولــــيــــاً, والـــمـــعـــبّـــر عن 
ظــهــوره إلــى العلن فــي المحافل الــدولــيــة بالفيتو 
الــروســي- الصيني الــمــزدوج المكرر فــي الملف 
السوري, بدأ يفعل فعله في الملفات التي سبقت 
استمرار تبلور القطب الدولي الجديد في وجه 

الهيمنة الغربية على العالم.

الرافضون للحل يقعون تحت الضغط
الموقعة ثلاثة مــحــاور رئيسية  المسودة  ضمت 
وهــــي حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة, واعـــتـــبـــار بــرلــمــان 
طـــبـــرق هــيــئــة شـــرعـــيـــة, وتـــأســـيـــس مــجــلــس أعــلــى 
للدولة ومجلس لإدارة المحلية ومجلس للدفاع 
ــتــــور. وتــتــمــحــور  والأمـــــــــن، وآخــــــر لـــصـــيـــاغـــة الــــدســ
مــعــظــم الـــخـــلافـــات بــيــن بــرلــمــان طـــبـــرق وبــرلــمــان 
طــرابــلــس حـــول الــبــنــد الــثــالــث المتعلق بتأسيس 

مجلس الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، عملت البعثة الدولية على 
ــــول إلـــــى الاتــــفــــاق  أمــــريــــن أســـاســـيـــيـــن بـــغـــيـــة الـــــوصـ
الــنــهــائــي بــحــضــور جــمــيــع الأطــــــــراف, مـــا سيمثل 
عــمــلــيــاً نــقــطــة انــعــطــاف فــي تــطــور الــحــدث الليبي 
ــيـــة  الــــذي أصــبــح يــقــلــق الــــجــــوار, والــــــدول الأوروبـ
على حدٍ سواء. الأول، تمثل في تكثيف جلسات 
الــــحــــوار الــلــيــبــي- الــلــيــبــي بــشــكــل شــبــه أســبــوعــي 
ــيـــة, إضــــافــــة إلـــــى الـــلـــقـــاءات  ــمـــاضـ خـــــلال الأشــــهــــر الـ
الدولية المستمرة مع الأطــراف الليبية كل على 
حــــده, مـــا مــنــع عــمــلــيــة تــشــتــيــت الــمــنــجــزات الآنــيــة 
للحوارات فيما لو كانت هــذه اللقاءات متباعدة 

زمنياً.
أمــــا الـــثـــانـــي، فــتــجــســد فـــي إيـــجـــاد ثــغــرة يــمــكــن من 
خـــلالـــهـــا تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي يـــضـــعـــهـــا بـــرلـــمـــان 
طرابلس، وذلــك عبر السماح بــإبــداء التحفظات 
على بعض النقاط، والحفاظ على حق الأطراف 
بالاستمرار في التفاوض حولها وصولًا للتوقيع 

النهائي للاتفاق.

بعد تسعة أشهر من بدء جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين, توصل 
المجتمعون في 11 تموز إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة المقترح دولياً, 

بغياب أحد الأطراف السياسية الأساسية الممثلة بـ»المؤتمر الوطني« 
المنتهية ولايته.

بين طبرق وطرابلس..

الحل الليبي يلوح
تدريبات روسية صينية في بحر اليابان

بــالــتــزامــن مــع قــيــام واشــنــطــن بـــزيـــادة تــعــاونــهــا الــعــســكــري مــع حلفائها في 
الشرق الأقصى، أعلنت الصين، يوم الخميس الماضي، أن قواتها البحرية 
والجوية سوف تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الروسية 

في بحر اليابان خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 آب القادم.
وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات 
المقابل لميناء فلاديفوستوك  ســوف تــجــري فــي خليج بــطــرس العظيم، 
الاستراتيجي الروسي في الشرق الأقصى، مؤكداً أن التدريبات ستشمل 
تــكــتــيــكــات مــقــاومــة الـــغـــواصـــات والـــســـفـــن، وأن طـــائـــرات مــقــاتــلــة ومـــدمـــرات 
وفـــرقـــاطـــات وســـفـــن تــمــويــن صــيــنــيــة ســـتـــشـــارك فــيــهــا، مــضــيــفــاً أن الــجــانــب 
الـــروســـي ســيــشــارك بــســفــنٍ حــربــيــة وغـــواصـــات وطـــائـــرات مــقــاتــلــة وجــنــود 

مشاة البحرية.

أولى قروض »بريكس« باليوان
فـــي ســيــاق الــمــبــاشــرة بــإيــجــاد الــســبــل الــكــفــيــلــة بــخــلــق تـــبـــادل عــالــمــي خـــارج 
المنظومة الأمريكية ودولارها، أعلن رئيس بنك التنمية الجديد التابع إلى 
منظومة دول »بريكس« أن المصرف سيباشر أولــى عمليات الإقــراض 

في شهر نيسان من العام القادم، معتمداً في ذلك على اليوان الصيني.
ــقـــاضـــي بــتــشــكــيــل ســـلـــة عـــمـــلات احـــتـــيـــاطـــيـــة لــمــنــظــومــة  ــــاق الـ ــفـ ــ يـــذكـــر أن الاتـ
»بريكس« قد دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، استناداً إلى 100 
مليار دولار جرى جمعها من الدول الخمس المؤسسة للمجموعة. ومن 
المنتظر أن يجري التوقيع على عددٍ من الوثائق التقنية خلال الاجتماع 

القادم لوزراء مالية المنظومة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، كــشــف نـــائـــب رئـــيـــس مــصــرف 
ــــدء فــــي اخـــتـــيـــار الـــمـــشـــاريـــع  ــبـ ــ »بــــريــــكــــس«، فـــلاديـــمـــيـــر كــــازبــــيــــكــــوف، أن »الـ

الاستثمارية التي سيقوم بها المصرف سينطلق في نهاية العام 2015«.

الكيان يتأهب لقمع حركة الأسرى
مع تصاعد حركة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية خلال 
الأعــــــوام الــثــلاثــة الــمــاضــيــة، وتــصــاعــد حـــركـــات الإضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، من 
إضـــرابـــاتٍ فــرديــة وصــــولًا إلـــى تنظيمها بــشــكــلٍ جــمــاعــي، يلجأ كــيــان الــعــدو 
إلــى ضــرب هــذه الحركة عبر استصدار القوانين التي تــحــرِّم عملياً فكرة 

الإضراب عن الطعام المتعارف عليها عالمياً.
في هذا الصدد، أصدر الكنيست الصهيوني يوم الخميس الماضي قانون 
»الــتــغــذيــة الــقــســريــة« الـــــذي يــتــيــح لإدارة الــمــعــتــقــلات الــصــهــيــونــيــة اقــتــحــام 
السجون وربـــط الأســـرى وإدخـــال أنابيب التغذية فــي أنوفهم لإجبارهم 

على فك إضرابهم. 
وفي سياقٍ مواز، أعلن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، عن موافقته 
على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة »بيت إيل« بالضفة 
الغربية، مؤكداً أن حكومته بصدد الموافقة على بناء أكثر من 500 وحدة 

استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم شرقي القدس المحتلة.

بدأ التغير في الميزان الدولي يفعل فعله في الملفات 
التي سبقت استمرار تبلور القطب الدولي الجديد في وجه 

الهيمنة الغربية على العالم
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ǧǧكردǧآلان

ــــام  ــــظـ فـــــــــي الـــــــــوضـــــــــع الــــــــتــــــــركــــــــي، يـــــــبـــــــدو نـ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« مــتــرنــحــاً فـــي نقطة 
تــقــاطــع تــزيــد مــن تعميق أزمـــتـــه، مــا بين 
ــتـــــي تـــــحـــــاول مــن  ــ ــاقــــضــــات الــــــخــــــارج الـ ــنــ تــ
خــــلالــــهــــا الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــوريــــط 
الحزب أكثر فأكثر في معمعة الجبهات 
الــســاخــنــة، وبــيــن تناقضات الــداخــل التي 
خــســر الــحــزب فيها هيمنته عــلــى الــقــرار 

السياسي في البلاد.

قوة »الناتو« تراكم العداء
الــتــركــيــة المتعاقبة  الــحــكــومــات  تــمــرســت 
مـــنـــذ عـــقـــود فــــي لـــعـــب دورهـــــــا الــوظــيــفــي 
ــفــــهــــا عــــــضــــــواً فــــــي حــلــف  الـــــمـــــحـــــدد، بــــوصــ
ــــذي دفــعــهــا نحو  ــلـــســـي«، الـ »شـــمـــال الأطـ
ــــزازات الـــمـــوجـــهـــة  ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــورط فـــــي الاســ
أمريكياً ضد شعوب المنطقة، ومحاولة 
ــــذي عــلا  ــ خـــنـــق صـــــوت تـــلـــك الأخـــــيـــــرة، الـ
مـــع تــعــمــق الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
بــــدا  ــيــــث  عـــــــام 2008. حــ ــعــــد  بــ لا ســـيـــمـــا 
الـــدور الــتــركــي واضــحــاً منذ مــا قبل عام 
أدوات  ـــدى  ـــ إحـ إلـــــى  تـــحـــولـــه  فــــي   ،2011
الـــتـــدخـــل الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة، بما 
فــــي ذلـــــك مــــن نـــشـــر الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة 
الــتــابــعــة لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة- والــتــي 
ــــى  ــلـ ــ ــــراق-عـ ــعـ ــ اســــتــــخــــدمــــت فــــــي حــــــــرب الـ
ــــة، عــــــــدا عــن  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ أراضـــــــــــي الــــحــــكــــومــــة الـ

تــصــاعــد قضية نــشــر الــــدرع الــصــاروخــيــة 
الأمريكية على أراضيها، والموجهة ضد 

روسيا في الأساس.
كل تلك السياسات التي أغرقت حكومات 
تــركــيــا نــفــســهــا فــيــهــا لــخــدمــة الإمــبــريــالــيــة 
الأمــــريــــكــــيــــة بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، ســبــبــت 
ــــداء لــســيــاســاتــهــا ومــمــثــلــيــهــا،  ــعـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
ــتــــدعــــت حــــركــــات شــعــبــيــة ضــــد هـــذه  واســ

السياسات في مختلف الفترات.

ارتفاع مستويات البطالة والفقر
ــــرات مــــؤســــســــة الإحـــــصـــــاء  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــقــــــاً لـ
ــعـــــت  ــ ــفـ ــ ارتـ فـــــقـــــد   ،2015 عــــــــــام  الـــــتـــــركـــــيـــــة 
مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر فــــي تــركــيــا 
إلــــى مــســتــويــات لـــم تــشــهــدهــا الـــبـــلاد منذ 
ــــك نــظــراً  ــــل، وذلـ ــــع ســـنـــوات عــلــى الأقــ أربـ
ــذ بــالــتــصــاعــد  ــ ــتـــصـــادي الآخـ لــلــتــراجــع الاقـ
جـــــــراء ســـيـــاســـات »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، 
حــيــث وصـــل مــعــدل الــبــطــالــة فــي تشرين 
الثاني من عام 2014 إلى 10,7% من قوة 
الــعــمــل، فيما تفيد الإحــصــاءات الرسمية 
أن حـــوالـــي 1,3 مــلــيــون تـــركـــي، تــتــراوح 
ــانــــوا  كــ ســـــنـــــة،  ــيــــن 15 و64  بــ أعـــــمـــــارهـــــم 
مــعــطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل حـــتـــى 30 تــشــريــن 
ــــام 2014، وهـــــو مــــا يـــعـــد رقـــمـــاً  الـــثـــانـــي عـ
قــيــاســيــاً مــنــذ عــــام 2010. هــــذا، وتــســجــل 
البطالة ارتفاعاً بين الشبان يبلغ %19,9 
بين الذين تتفاوت أعمارهم من 15 إلى 
24، فــضــلًا عـــن وصــولــهــا إلـــى 13% لــدى 

النساء.
وتــــؤكــــد الإحــــــصــــــاءات نــفــســهــا أن نــســبــة 
الـــذيـــن يــعــمــلــون بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة، 
أي الـــذيـــن لـــم يــعــلــن عــنــهــم أربـــــاب الــعــمــل 
لمصلحة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ارتــفــعــت 
إلــى 33,9%، و81,7% منهم مــوجــودون 
في القطاع الزراعي. كذلك، بلغت نسبة 

ǧǧقاسيون

»هناك محاولة لطمأنة الناس بأن كل الديون 
ــتــــهــــت الــــمــــشــــاكــــل. لـــكـــن الــــواقــــع  ــــد ســــــــددت وانــ قـ
أن الــمــشــاكــل مــســتــمــرة، والــــفــــروقــــات الــطــبــقــيــة 
الهيكلية ذاتها  المشاكل  تفاقمت.. نحن نواجه 
كــمــا الــــيــــونــــان«، تـــقـــول الــبــرلــمــانــيــة الــبــرتــغــالــيــة، 

ماريذا ماتياس.
برامج الحكومة: زيادة التقشف

فــي بــلــد كــالــبــرتــغــال: الــمــواطــنــون بــلا وظــائــف، 
مــــــع ارتـــــــفـــــــاع مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم، والإفــــــــــــراط 
فــــي الـــنـــفـــقـــات الــحــكــومــيــة غـــيـــر الــمــنــظــمــة، تــريــد 
ــــأن  الــــحــــكــــومــــة  الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة تـــصـــويـــر الأمـــــــر وكـ
الإنفاق الحكومي هو ما سبب الأزمــة، وعليه 
تــبــنــي اقـــتـــراحـــهـــا: الــتــقــشــف وزيـــــــادة الــضــرائــب 
العمل  الــشــركــات وتكييف قوانين  وخصخصة 
مـــع خــطــط الــتــقــشــف، وتــغــيــيــر نــظــام الأســــواق 
حسب ذلـــك، فــي ظــل تصاعد الــحــركــة الشعبية 
الــــرافــــضــــة لـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف. حـــيـــث قــــررت 
الـــحـــكـــومـــة تـــســـريـــح آلاف الـــمـــوظـــفـــيـــن، لــتــوفــيــر 
700 مــلــيــون يــــورو، قــبــل أن تــرفــض المحكمة 

الــــدســــتــــوريــــة ذلـــــــك. لــتــحــضــر الـــحـــكـــومـــة بــعــدهــا 
لـــــ»إصــــلاح ضــريــبــي« يــعــتــمــد عــلــى زيـــــادة زيـــاد 
الضرائب، في ظل وصول الدين العام البرتغالي 

إلى 100% حاله حال إيطاليا وإسبانيا.

سنوات التبعية واللوحة الجديدة
ــاً مــن  ــ فــــي عـــــام 2011، تــلــقــت الـــبـــرتـــغـــال قـــــروضـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بــقــيــمــة 78 مــلــيــار يــــــورو، ومـــنـــذ أيـــــار الــمــاضــي 

خــــرجــــت الـــبـــرتـــغـــال مــــن تـــحـــت وصــــايــــة »خــطــة 
تــــصــــريــــحــــات  أنـــــــــــــه، وبـــــحـــــســـــب  الانــــــــــــقــــــــــــاذ«. إذ 
المسؤولين البرتغاليين، فإن تكاليف اقتراض 
الـــبـــرتـــغـــال مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 
المركزي الأوروبـــي قــد انخفضت على امتداد 
عشرة أعوام إلى أقل من 2,5%، بعدما وصلت 
تـــؤكـــد  فـــيـــمـــا  ــام 2012،  ــ ــ عـ مـــــن %18  أكــــثــــر  ــــى  ــ إلـ
مـــصـــادر أخــــرى غــيــر رســمــيــة، أن نــســبــة الــديــن 
الفعلية تبلغ 100% من الناتج المحلي، ما يجعل 

البرتغال الثامنة عالمياً من حيث المديونية. 
وبــعــد أن قــامــت الــحــكــومــة الــبــرتــغــالــيــة بتطبيق 
ارتــفــاعــات ضريبية بين عامي 2011- سلسلة 

2014 )إذ بلغت نسبة الارتفاع 30%( تواصل 
الحكومة عملها على فرض مزيد من الضرائب 

وعلى خفض المعاشات التقاعدية.
ــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد  ــلـ ــ عـ
الانتخابات العامة في الخريف المقبل، يتوقع 
ــاً فـــــي الــمــشــهــد  ــ ــقـــــلابـ ــ ــيـــر مـــــن الــــمــــراقــــبــــيــــن انـ ــثـ ــكـ الـ
السياسي البرتغالي، ذلك على أرضية التضييق 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى قـــــوت الأكــــثــــريــــة الـــمـــنـــهـــوبـــة فــي 

عموم دول الأطراف الأوروبية.

يدفع التراجع الأمريكي المتصاعد عالمياً بالإدارة الأمريكية 
نحو وضع أدواتها والأنظمة المتحالفة معها على قائمة 
الحريق، متأملة تغييرات محددة لدى أتباعها، من خلال 

توريطهم في العمليات »الحربجية«.

نظرة على تركيا:

الحراك الشعبي والحزب المتورط

التقشف والمشهد البرتغالي القادم
لا يبدو الوضع 

البرتغالي مختلفاً 
كثيراً عن الأزمة 

اليونانية التي كانت 
محط تركيز خلال 

الأشهر الماضية. إذ 
تبدو دول الأطراف 

الأوروبية كما أحجار 
الدومينو المرتبط 

مصير ملفاتها 
ببعضها البعض.

ارتفعت 
مستويات 

البطالة والفقر 
في تركيا إلى 
مستويات لم 

تشهدها البلاد 
منذ أربع سنوات 

على الأقل

المركزي  البنك  حسب   %8,17 التضخم 
التركي، هذا عدا عن التدهور المتواصل 

في العملة التركية منذ 2012.

 الخصخصة وفشل
»العدالة والتنمية«

أفـــــرزت ســيــاســات الــخــصــخــصــة الــجــاريــة 
ــاً عــمــالــيــاً  ــ ــــراكـ مـــنـــذ عـــقـــديـــن فــــي تـــركـــيـــا، حـ
مــــتــــنــــامــــيــــاً ضـــــــد هـــــــــذه الــــــســــــيــــــاســــــات، فـــي 
ـــل فـــيـــه الـــعـــمـــال 64% مــــن قـــوة  بــــلــــدٍ يـــشـــكِّ
الـــعـــمـــل، حـــيـــث قـــامـــت إضـــــرابـــــات عــمــالــيــة 
عــــديــــدة ضــــد خــصــخــصــة مــــرافــــق الـــطـــاقـــة 
الكهربائية والمناجم في مناطق موغلا 
وزونــــجــــولــــداك، وقــــد نــجــح هــــذا الـــحـــراك 
فــي إيــقــاف مــشــاريــع الخصخصة 2013. 
ــــف مـــــن عـــمـــال  ــاً أضــــــــرب 100 ألـــ ــ ــثـ ــ ــــديـ وحـ
المعادن، بدعوة من النقابات في شباط 
2015، بهدف رفع أجورهم بنسبة %10.
ــام فــي  ــ ــــرز تـــطـــور هـ ــام 2013، بـ ــ ــــي عـ وفـ
قــضــيــة الــفــلاحــيــن الــمــتــضــرريــن الــعــامــلــيــن 
فــي أراضــــي تــعــود لــلــمــلاك الــكــبــار، حيث 
ــلـــى تــوحــيــد  تــــم تـــمـــريـــر قــــانــــون يـــنـــص عـ
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة، وكـــــان الـــهـــدف منه 
تجميع الأراضي الفلاحية المتفرقة بغية 

ــادة إنــتــاجــيــة الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، لكن  ــ زيــ
طريقة تنفيذ حكومة »العدالة والتنمية« 
ــانـــــون أدت إلـــــــى تـــنـــمـــيـــة نـــفـــوذ  ــ ــقـ ــ لــــهــــذا الـ
الـــمـــلّاك الــكــبــار وتــقــويــتــهــم، مـــا أدى إلــى 
نــهــوض حــركــة فــلاحــيــة فـــي الـــريـــف ضد 

هذه السياسات.
وشهدت تركيا حركات مختلفة من حيث 
الــــهــــدف، حـــيـــث نـــــزل آلاف الــــطــــلاب إلـــى 
الــشــوارع فــي مــظــاهــرات احتجاجية في 
جــامــعــة أنــقــرة وغــيــرهــا، ضــد السياسات 
ــامـــــي 2013- ــ عـ ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 

2014، فــضــلًا عــن الــمــظــاهــرات الــمــعــاديــة 
الضباط  عـــام 2013، وعــرائــض  للفساد 
الــمــتــقــاعــديــن الـــرافـــضـــيـــن لــــزج تــركــيــا في 
مــــــغــــــامــــــرات عــــســــكــــريــــة مـــــبـــــاشـــــرة وغــــيــــر 
مــبــاشــرة فـــي الـــخـــارج- أشــهــرهــا الــبــيــان 
الـــــذي أذاعـــــه 150 ضــابــطــاً مــتــقــاعــداً عــام 
2014 ضد سياسات »العدالة والتنمية«.

ل ما سبق، سرداً لأهم العوامل التي  يشكِّ
أدت إلـــى تــراجــع حــكــومــة أردوغـــــان في 
تــركــيــا، والــتــي بــــرزت فــي أحـــد تجلياتها 
خـــلال الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الأخــيــرة، 
حــيــث فــقــد »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« سطوته 

المطلقة على البلاد.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ*ماسونǧباولǧ:بقلم
ترجمة وإعداد: أحمد الرز 

لــــكــــن الــــــســــــوق دمَّــــــــــــرت الـــــخـــــطـــــة: حــلــت 
الــــفــــرديــــة مـــحـــل الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــتـــضـــامـــن، 
وتــوســعــت الــقــوى الــعــامــلــة بــشــكــلٍ كبير 
لم  العالم بوصفها بروليتاريا، لكن  فــي 
تــعــد تــفــكــر أو تــتــصــرف بــالــطــريــقــة الــتــي 
فكرت وتصرفت وفقها ذات مرة خلال 
الــقــرن الــمــاضــي. غــيــر أن طــريــقــاً جــديــداً 
للخروج يجري خلقه اليوم من خلال 

التكنولوجيا العملية.

ما بعد الرأسمالية.. والتغييرات 
الثلاثة

كـــمـــا تـــبـــيـــن، فــــــإن دفــــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة لــن 
يــجــري بــواســطــة الـــطـــرق الــقــســريــة، بل 
ســتــلــغــى عـــن طـــريـــق خــلــق مـــا هـــو أكــثــر 
ــبــــدايــــة،  ــــي الــ ــــن الــــســــائــــد. فـ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مـ
ــــن داخــــــل الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، ســيــجــري  ومـ
الاخـــــتـــــراق وإعـــــــــادة تــشــكــيــل الاقـــتـــصـــاد 
حول قيم وسلوكيات جديدة. أنا أسمي 

ذلك: ما بعد الرأسمالية.
كــمــا هــو الــحــال مــع نــهــايــة الإقـــطـــاع قبل 
500 عام، فإن استبدال الرأسمالية بما 
بــعــدهــا ســـوف يــتــســارع عــبــر الــصــدمــات 
الــــخــــارجــــيــــة، وســـيـــنـــتـــهـــي بــــظــــهــــور نــــوع 
جديد من الوجود الإنساني. وقد بدأت 

هذه الصدمات فعلًا..!
ويساهم في ذلك ثلاثة تغييرات كبيرة 
جلبتها تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، خــلال 
الــمــاضــيــة. أولًا: خُفِّضت  الــســنــوات 25 
الــحــاجــة للعمل، وتــلاشــت الــحــواف بين 
الــعــمــل ووقــــت الـــفـــراغ، وخــفــفــت الــعــلاقــة 
ــــن أن  بـــيـــن الـــعـــمـــل والأجــــــــــــور. فــــضــــلًا عـ
الــمــوجــة الــمــقــبــلــة مـــن الــتــشــغــيــل الآلــــي- 
الــمــتــوقــفــة حــالــيــاً، بــحــكــم الــبــنــيــة التحتية 
الاجــتــمــاعــيــة لــديــنــا، والـــتـــي لا يــمــكــن أن 
تتحمل الــعــواقــب- ســـوف تــقــلــل بشكلٍ 
كبير مــن كمية الــعــمــل الــمــطــلــوب، ليس 
فقط للعيش، إنما لتوفير حياة كريمة 

للجميع.
ثانياً: تفتك التكنولوجيا بقدرة السوق 
على تشكيل الأسعار بشكلٍ »صحيح«، 
وهـــذا لأن الأســــواق تــقــوم أســاســاً على 
وجــــــــود الـــــــنـــــــدرة، بـــيـــنـــمـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وفـــيـــرة. إذ إن آلــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــي 

للدفاع قامت على تشكيل الاحــتــكــارات 
ــــا الــــعــــمــــلاقــــة  ـــيـ ـــوجــ ــنـــــولــ ــكـــ ــتـــ )شـــــــــركـــــــــات الـــ
مــثــالًا( على نــطــاقٍ غير مسبوق خلال 
الــســنــوات الــــــ200 الــمــاضــيــة، ومـــع ذلـــك، 
فــإنــهــا لا يــمــكــن أن تــســتــمــر، حــيــث أنــهــا 
تُبنى خلافاً للحاجة الأساسية للبشرية.

ثـــــــالـــــــثـــــــاً: نــــشــــهــــد ارتــــــــفــــــــاعــــــــاً فــــــــي عــــفــــويــــة 
الإنـــتـــاج الــتــعــاونــي، فــالــســلــع والــخــدمــات 
والمنظمات باتت تظهر عدم استجابتها 
لإمـــــلاءات الـــســـوق والــتــســلــســل الــهــرمــي 
الإداري. فــأكــبــر مــنــتــج لــلــمــعــلــومــات في 
العالم )ويكيبيديا- مثالَا( صــار يطوَّر 
مــــن الــمــســتــخــدمــيــن مـــجـــانـــاً، لاغــــيــــاً عــمــل 
المؤسسات الموسوعية، وحارماً قطاع 
الإعـــلانـــات مــن عــائــدات تــقــدر بــــ3 مليار 

دولار سنوياً.
دون أن يلاحظ أحد تقريباً، فإن هناك 
ــا نــــظــــام الـــســـوق  ــايــ ــبــ ــــي تــــجــــاويــــف وخــ فـ
مساحات كاملة من الحياة الاقتصادية، 
الــتــي تــشــكــل بــدايــة لــلــتــحــرك عــلــى إيــقــاعٍ 
كــــالــــعــــمــــلات  قـــــضـــــايـــــا  أن  إذ  ــلـــــف.  ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
والمساحات  البديلة  والبنوك  الموازية 
الــــمــــدارة ذاتـــيـــاً قـــد لــوحــظــت بــالــكــاد من 
ــيــــن الاقــــتــــصــــاديــــيــــن،  ــيــ قــــبــــل الاخــــتــــصــــاصــ
وغــالــبــاً مـــا يــكــون ذلـــك نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لــتــحــطــيــم الــهــيــاكــل الــقــديــمــة فـــي أزمــــة ما 

بعد 2008.

الرأسمالية »محطمة آلات«..!
ــلــــى %13  عــ عـــــــام 2008  انــــهــــيــــار  قــــضــــى 
مـــن  و%20  الــــــعــــــالــــــمــــــي،  الإنــــــــــتــــــــــاج  مــــــــن 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة. أمــــا الــنــمــو الــعــالــمــي 
ـــر الـــــــركـــــــود  ــ ــــشــ ــــتـــ ــ ــــح ســـــــالـــــــبـــــــاً، وانـ ــبــ ــ ــأصــ ــ فــ
نــــــــطــــــــاقٍ أوســــــــــــــــع. وحـــــــتـــــــى الآن،  ــــى  ــلــ ــ عــ

التطور التكنولوجي ونبوءة ماركس.. 

تختلف قاعدة الانطلاق من طرفٍ لآخر، وكذلك، يختلف منطق التحليل للأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية، بين ما هو صائب ومخطئ، غير أن معظم الاتجاهات باتت 
تصل إلى نقطة مشتركة: الرأسمالية منتهية، والعالم على أعتاب نظامٍ جديد. في هذا العدد، تعرض »قاسيون« ترجمتها لموجز كتاب »نهاية الرأسمالية بدأت«، المنشور 

في صحيفة »الغارديان« البريطانية.

على مدى جزءٍ كبير من القرن العشرين، كان تصور بعض 
اليسار للمرحلة الأولى من اقتصاد ما بعد الرأسمالية يقوم 
على ضرورة استخدام القوة من الطبقة العاملة، من وراء 

المتاريس الحربية أو في صناديق الاقتراع، أما الرافعة فهي 
الدولة، وتأتي الفرص من خلال النوبات المتكررة من الانهيار 

الاقتصادي.

المعلومات 
بوصفها ملكية 

اجتماعية يمكن 
استخدامها 

بشكلٍ مجاني 
عاجزة عن 
التحول إلى 
أداة ملكية 

واستغلال 
وتسليع

تفتك التكنولوجيا بقدرة السوق على تشكيل 
الأسعار بشكلٍ »صحيح« ذلك لأن الأسواق تقوم 

على أساس الندرة بينما التكنولوجيا وفيرة

ووســـــط »الانــــتــــعــــاش« الـــشـــاحـــب، تــرك 
الاقتصاديون التقليديون في رعبٍ إزاء 
احــتــمــالات الـــركـــود طــويــل الأمــــد، حيث 
ــــة فـــي أوروبــــــا تــمــزق  ــــداديـ الـــهـــزات الارتـ

القارة إرباً.
نــظــامٍ جرت  إلــى  النيوليبرالية  تحولت 
ــــه لإلــــــــحــــــــاق الـــــفـــــشـــــل الـــــكـــــارثـــــي  ــتـ ــ ــــجـ ــــرمـ بـ
الــمــتــكــرر. والأســــــوأ مـــن ذلــــك، أنــــه كسر 
منذ  السائد  الصناعية  الرأسمالية  نمط 
200 عام، حيث كانت الأزمة الاقتصادية 
تــــحــــفــــز أشـــــــكـــــــالًا جــــــديــــــدة مــــــن الابــــتــــكــــار 
التكنولوجي التي أفادت الجميع. وذلك 
لأن النيوليبرالية كانت النموذج الذي 
يقوم على قمع الأجور وتحطيم القوة 
الاجتماعية وقدرة الطبقة العاملة. فإذا 
استعرضنا فــتــرات الإقـــلاع الــتــي جرت 
ــتــــهــــا مــــن قـــبـــل مـــنـــظـــري الــــــــدورات  دراســ
الـــطـــويـــلـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد- خــمــســيــنــيــات 
القرن التاسع عشر في أوروبا، وأوائل 
ومــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن فـــي جميع 
أنحاء العالم- كانت قوة العمل المنظم 
هي من أجبر رجال الأعمال والشركات 
عــلــى الــكــف عـــن مــحــاولــة إحـــيـــاء نــمــاذج 
العمل التي عفا عليها الــزمــن مــن خلال 
قطع الأجــــور، وهــي مــن أجبرتهم على 
»ابــتــكــار« طريقهم نحو »شــكــلٍ جديد« 

من أشكال الرأسمالية )النيوليبرالية(.
ــيـــجـــة مـــــن ذلــــــــك، أنــــنــــا وجـــــدنـــــا مــع  ــتـ ــنـ والـ
كــل طــفــرة انــتــعــاش اقــتــصــاديــة، توليفة 
جــــديــــدة مــــن الــتــشــغــيــل الآلـــــــي وارتــــفــــاع 
ــــي الـــقـــيـــمـــة.  ــالـ ــ ــــلاك عـ ــهــ ــ ــتــ ــ الأجـــــــــــور والاســ
ــــوم، لـــيـــســـت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا- وســـط  ــيـ ــ الـ
ــــذه الـــمـــوجـــة مــــن الابــــتــــكــــار- مــطــالــبــة  هــ
بإنشاء الإنفاق الاستهلاكي العالي، أو 

القديمة  العاملة  الــقــوى  إعـــادة توظيف 
ــاتـــت  ــــه، بـ ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــي وظــــــائــــــف جـــــــديـــــــدة، وعـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا آلـــــة تـــطـــحـــن ثـــمـــن الــســلــع 
ــفــــف وقـــــــت الـــعـــمـــل  وتـــجـــعـــلـــه أقـــــــــل، وتــــخــ
اللازم لدعم الحياة على كوكب الأرض. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــــإن أجــــــزاء كــبــيــرة من 
ــمـــال أصــبــحــت شبيهة  طــبــقــة رجــــال الأعـ
بعمال النسيج الإنجليز الذين احتجوا 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي دخـــلـــت ســوق 

العمل بين أعوام 1816-1811.

 بين احتكار الرأسمالية
ووفرة ما بعدها

لا يــتــألــف الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر 
فــــي مــطــلــع الــــقــــرن الـــــــــ21 مــــن الــعــمــلــيــات 
والاكــتــشــافــات الــجــديــدة فــقــط، بــل حتى 
ــثــــر  ــاتـــــت »أكــ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــمــــة الـ ــقــــديــ ــلــــك الــ ــــن تــ مــ
الـــمـــعـــرفـــي  الــــمــــحــــتــــوى  أن  إذ  ذكـــــــــــــــاءً«. 
للمنتجات أصبح أكثر قيمة من الأشياء 
المادية التي تستخدم في إنتاجها. ففي 
ــــدأ بــعــض  ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، بـ
يكوِّنون  والتكنولوجيين  الاقتصاديين 
نمطاً موحداً بعض الشيء من التفكير: 
ــاعــــدة الــــجــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــقــ إن الــ
المعلومات ســوف تخلق شيئاً جــديــداً، 
هــــــو »نـــــــــــوعٌ ثــــــالــــــث« مــــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة، 
ــلـــف عــــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــتـ مـــخـ
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الــــمــــعــــبــــر عــــنــــهــــا بـ
والرقيق للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر. لكن هؤلاء الاقتصاديين جهدوا 
ـــ»الـــديـــنـــامـــيـــات الـــجـــديـــدة  ــــك بـ لـــوصـــف ذلـ
لــلــرأســمــالــيــة الـــمـــعـــرفـــيـــة«، وذلـــــك لــســبــبٍ 
وحيد: أن دينامياتها، في العمق، ليست 

رأسمالية..!
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شؤون استراتيجية

موجز كتاب »نهاية الرأسمالية بدأت..!«

الاقتصاد القائم على 
الوفرة: فكرة ماركس

بعد وفرة المعلومات، فإن 
البضائع المعتمدة على 

التكنولوجيا قابلة للاستنساخ 
بحرية كبيرة. إذ يجري الشيء 

مرة واحدة، ثم يمكن نسخه/ 
ولصقه إلى ما لا نهاية، ابتداءً 

من مسار موسيقي بسيط، وصولًا 
إلى قواعد البيانات العملاقة 

المستخدمة لبناء الطائرة التي 
سيكون لها كلفة إنتاج، لكن 

تكلفة الاستنساخ ستكون صفراً..! 
لذلك، فإذا سادت آلية التسليع 

الرأسمالية التقليدية لبعض 
الزمن، فإن السعر لاحقاً سوف 

ينخفض نحو الصفر..!
على مدار السنوات 25 الماضية، 

واجه الاقتصاد السائد هذه 
المشكلة: جميع الاقتصادات 
الرأسمالية تأتي بعوائدها من 

الندرة، غير أن القوة الأكثر 
ديناميكية في عالمنا المعاصر 

باتت وفيرة! جنباً إلى جنب، مع 
عالم احتكار المعلومات والمراقبة 

من الشركات والحكومات، هناك 
ديناميكية جديدة لتكنولوجيا 

المعلومات: المعلومات، 
بوصفها ملكية اجتماعية 

يمكن استخدامها بشكلٍ مجاني، 
عاجزة عن التحول إلى أداة ملكية 

واستغلال وتسليع. 
لقد سبرتُ محاولات الاقتصاديين 

ورجال الأعمال لبناء إطارٍ لفهم 
ديناميات الاقتصاد القائم على 

الوفرة، الاقتصاد القائم على 
الملكية العامة للمعلومات، لكن 

في حقيقة الأمر، وجدتُ أنها 
مكتشفة بالفعل من قبل أحد كبار 

الاقتصاديين في القرن التاسع 
عشر، في عهد التلغراف والمحرك 

البخاري، اسمه؟ كارل ماركس.

ــاركـــــس اقــــتــــصــــاداً،  ــ ــــي هــــــذه »الـــــنـــــبـــــذة«، تــــصــــور مـ فـ
الدور الرئيسي للآلات فيه هو الإنتاج، أما الدور 
الـــرئـــيـــســـي لــلــشــعــب فـــهـــو الإشـــــــــراف عـــلـــيـــهـــا. وكــــان 
ماركس واضحاً بأنه، في مثل هذا الاقتصاد، فإن 
الــقــوة الإنــتــاجــيــة الرئيسية تــكــون الــمــعــلــومــات. أما 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــهــذه الآلات، كــآلــة غـــزل القطن 
المؤتمتة، والتلغراف، والقطار البخاري، لا تعتمد 
عــلــى كــمــيــة الــعــمــل الـــتـــي تــطــلــب إنـــتـــاجـــهـــا، بـــل على 
حالة المعرفة الاجتماعية. فالتنظيم والمعرفة، في 
كلمةٍ أخرى، يساهمان بشكلٍ أكبر في رفع الطاقة 
الإنتاجية من العمل اللازم لصنع وتشغيل الآلات.

فـــي طــيــاتــهــا، تـــقـــول الـــمـــاركـــســـيـــة، أنــــه وبـــمـــجـــرد أن 
تــصــبــح الــمــعــرفــة قـــوة منتجة فــي حــد ذاتــهــا تفوق 
الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــعــــمــــل الــــفــــعــــلــــي لــــصــــنــــاعــــة الآلات، 
فــــإن الـــســـؤال الــكــبــيــر يــصــبــح لــيــس فــقــط »الأجــــور 
والأرباح«، بل من يسيطر على ما يسميه ماركس 
ـــ»قــــوة الـــمـــعـــرفـــة«؟ فــفــي الاقـــتـــصـــاد، حــيــث تــقــوم  بــ
الآلات بأكثر مــن عمل، يقول مــاركــس، إن طبيعة 
الـــمـــعـــرفـــة الــمــقــفــلــة داخــــــل الآلات يـــجـــب أن تــصــبــح 

اجتماعية. 
في آخر تجربة فكرية أنجزها في وقتٍ متأخر من 
الــلــيــل، تــصــور مــاركــس نقطة الــنــهــايــة لــهــذا المسار 
الرأسمالي: إن إنشاء »آلة مثلى« تستمر إلى الأبد 
ولا تكلف شــيــئــاً، الآلـــة الــتــي يمكن أن تبني دون 
مـــقـــابـــل، ســــوف لـــن تــضــيــف أيــــة قــيــمــة عــلــى مجمل 
عملية الإنتاج، وبسرعة، ستحد من السعر والربح 

والعمل.
بــمــجــرد أن نــفــهــم أن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات هي 
ــبـــرنـــامـــج هــــو آلــــــة، وبــــــأن الــتــخــزيــن  مـــــــادة، وبــــــأن الـ
وعـــرض الــنــطــاق الـــتـــرددي وقـــوة المعالجة آخــذة 
بــالانــهــيــار لناحية ســعــرهــا، وبــمــعــدلاتٍ هــائــلــة، فــإن 
قيمة فــكــر مــاركــس تــبــدو جلية أكــثــر فــأكــثــر.. نحن 
محاطون بالآلات التي لا تكلف شيئاً ويمكنها، إذا 

أردنا لها ذلك، أن تدوم إلى الأبد..!
فــي هـــذه الــتــأمــلات، الــتــي لــم تنشر حــتــى منتصف 
ــــأن الــمــعــلــومــات  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، تــنــبــأ مــــاركــــس بـ
ســيــجــري تــخــزيــنــهــا ومــشــاركــتــهــا فـــي شـــيء يسمى 
»الـــعـــقـــل الــــعــــام«- الـــــذي هـــو عــقــل كـــل الــبــشــر على 
الأرض مــتــصــلًا بــالــمــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تفيد 
الجميع في كل تطور يطرأ عليها. باختصار، تصور 
ماركس شــيء قريب جــداً من اقتصاد المعلومات 
الـــــــذي نـــعـــيـــش فــــيــــه، وكــــتــــب أن وجــــــــوده ســيــشــكــل 

»ضربة قاصمة للسماء العالية للرأسمالية«.

أساساً لنظام بلا أسواق
مع تغير الإحداثيات، فإن تصورات بعض اليسار، 
القديم بعقليته، فــي الــقــرن العشرين حــول مــا بعد 
الــرأســمــالــيــة يــجــري دفــنــهــا، لــكــن مــســاراً مختلفاً قد 
ــــاج الــــتــــعــــاونــــي، بـــاســـتـــخـــدام  ــتــ ــ فــــتــــح. حـــيـــث أن الإنــ
تقنيات شبكات الاتصال لإنتاج السلع والخدمات 

سوف يعمل فقط عندما نكون أحــراراً من القيود 
الرأسمالية، وسيكون بحاجة للدولة لإنشاء إطار 
لــعــمــل الــمــصــنــع. إن قــطــاع مـــا بــعــد الــرأســمــالــيــة من 
المرجح له أن يتعايش مع قطاع السوق لبضعة 
عــــقــــود، ولـــكـــن تـــغـــيـــيـــراً كـــبـــيـــراً ســـيـــحـــدث. حـــيـــث إن 
شبكات الاتصال ترمِّم، بشكلٍ إيجابي، مشروع ما 
بــعــد الــرأســمــالــيــة، وذلــــك يــعــنــي أنـــه مـــن الــمــمــكــن أن 
تــكــون أســـاســـاً لــنــظــامٍ بــــدون أســــواق يــعــيــد تشكيل 
نفسه، علينا جميعاً المشاركة في إنشائه والتمتع 

بالعلامات التجارية للمؤسسات التي تحيط بنا.
صــــحــــيــــح، إن الــــــــــدول يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــــوقــــف مـــصـــانـــع 
الــمــعــلــومــات الــمــطــورة مــجــانــاً، وكــذلــك إقــفــال شبكة 
الإنترنت والمحمول بأكملها في أوقــات الأزمــات، 
ــــدا عــــن تــخــزيــن  ــاد بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، عـ ــتـــصـ وشـــــل الاقـ
ومراقبة كل كيلوبايت من المعلومات التي ننتجها، 
لكنها لا تستطيع إعــادة فرض الهرمية والتلاعب 
بــالــوعــي الـــفـــردي والــجــمــعــي الــســائــد مــنــذ 50 عــامــاً 
ــذا ســـيـــكـــون، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر عــالــم  ــ مـــاضـــيـــة. إن هـ
الاجــتــمــاع، مــانــويــل كاستلز، تــمــامــاً كمحاولة لنزع 

الكهرباء في الدولة.
كــيــف يمكننا تــصــور الانــتــقــال إلـــى الأمــــام؟ النظير 
ــد لــــديــــنــــا هـــــو عـــمـــلـــيـــة اســــتــــبــــدال  ــيــ الـــمـــتـــمـــاســـك الــــوحــ
ــيــــة- فـــبـــفـــضـــل عــلــمــاء  ــالــ ــــن قـــبـــل الــــرأســــمــ الإقـــــطـــــاع مـ
ــيـــة ومــحــلــلــي الــبــيــانــات،  الأوبــــئــــة والـــهـــنـــدســـة الـــوراثـ
نحن نعرف الكثير عن هذا الانتقال، مما كنا نعرفه 
ــاً مـــضـــت- أول شــــيء عــلــيــنــا أن  مــنــذ خــمــســيــن عـــامـ
نــدركــه هــو: هيكلة أنــمــاط مختلفة مــن الإنــتــاج في 
جميع الــمــجــالات والــنــطــاقــات. كــان الإقــطــاع نظاماً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــنــظــمــاً مـــن الأعــــــراف والـــقـــوانـــيـــن يــقــوم 
ــــد تـــمـــت هــيــكــلــة الــرأســمــالــيــة  حـــــول »الالــــــتــــــزام«، وقـ
من خــلال مفهومٍ اقتصادي بحت: الــســوق. عليه، 
الــذي  الرأسمالية،  التنبؤ، أن نظام مــا بعد  يمكننا 
يــشــتــرط الــــوفــــرة لـــن يـــكـــون مـــجـــرد نــســخــة مــعــدلــة 

ومعقدة عن نظام السوق.
»الوظائف الهراء« بدلًا عن أتمتة العمل

بــوصــفــه حــــاضــــراً فـــي الــعــمــلــيــة الإقـــطـــاعـــيـــة بــرمــتــهــا، 

ــــان إحـــــــدى عــــرضــــيــــات الـــنـــظـــام  ــــمـ ــتـ ــ ــــال والائـ ــــمـ بــــــدا الـ
القديم، لكنه كــان في الــواقــع ذاهــبــاً ليصبح أساساً 
للنظام الجديد. ففي الإقطاع، العديد من القوانين 
والأعـــراف شكلت فــي الــواقــع حــول تجاهل المال: 
الائتمان كان، في أعلى مراحل الإقطاعية، ينظر له 
كعمل خاطئ. لذلك، عندما انفجر المال والائتمان 
عبر الحدود لخلق نظام السوق، فإنه بدا كثورة. 
ــيـــر الــــمــــحــــدودة  ثــــــم، أعــــطــــى اكــــتــــشــــاف الــــمــــصــــادر غـ
لـــلـــثـــروة الـــحـــرة فـــي الأمــريــكــيــتــيــن لــلــنــظــام الــجــديــد 

طاقته.
ــــذ مــجــمــوعــة  ــــذه الـــعـــوامـــل أخـ إن مـــزيـــجـــاً مــــن كــــل هـ
مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــــم تــهــمــيــشــهــم فــــي الــنــظــام 
ــلـــمـــاء والـــحـــرفـــيـــيـــن،  ــاعــــي- الإنـــســـانـــيـــيـــن والـــعـ الإقــــطــ
ــتــــاب  ــكــ والــــمــــحــــامــــيــــن، والــــــــدعــــــــاة الــــمــــتــــشــــدديــــن، والــ
المسرحيين البوهيميين مثل شكسبير- ووضعهم 
عـــلـــى رأس الـــتـــحـــول الاجـــتـــمـــاعـــي. وفـــــي لــحــظــات 
مفتاحية، تحولت الــدولــة، خلافاً لبداية الأمــر، من 

معيقة للتغير إلى مروجة له.
ــآكـــل  ــتـ ــــرع بـ ــــســ ــــي تــ ــتــ ــ الــــــــيــــــــوم، إن أحـــــــــد الأشــــــــيــــــــاء الــ
الرأسمالية هي تكنولوجيا المعلومات، التي باتت 
منتشرة في جميع التقنيات: من علم الوراثة إلى 
الرعاية الصحية، وصــولًا للزراعة والسينما.. إلخ 

حيث تم تخفيض التكاليف بسرعة فائقة.
فـــالـــمـــعـــادل الـــحـــديـــث لـــلـــركـــود الـــطـــويـــل فــــي أواخـــــر 
الحقبة الإقــطــاعــيــة، هــو حــالــة الــتــوقــف عــن الإقــلاع 
ــثــــة. إذ أنــــــه وبـــــــــدلًا مــن  ــالــ ــثــ ــيـــة الــ ــاعـ ــنـ بــــالــــثــــورة الـــصـ
أتــمــتــة الــعــمــل بـــســـرعـــة، تــنــزلــق الــبــشــريــة إلــــى خلق 
»الوظائف الــهــراء«، وخفض الأجــور، فيما العديد 

من الاقتصادات في حالة ركود.
بمجرد فهم التحول في هذا الطريق، فإن الحاجة 
لــــيــــســــت لـــلـــخـــطـــط الـــخـــمـــســـيـــة ومــــــــا عـــــــداهـــــــا، ولـــكـــن 
لمشروع ينبغي أن يكون الهدف منه توسيع تلك 
التكنولوجيات، ونماذج الأعمال والتصرفات التي 
تقوم بتذويب قوى السوق والمعرفة الاجتماعية، 
ــعـــمـــل وفــــــــق الـــــشـــــروط  ــلـ ــــة لـ ــــاجـ ــــحـ ــلــــى الـ ــقــــضــــي عــ وتــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وتـــدفـــع الاقـــتـــصـــاد نــحــو الــــوفــــرة. أنــا 
أســمــيــه »الــمــشــروع صــفــر«- لأن أحـــد أهـــدافـــه هو 
إنـــتـــاج الآلات والــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات مـــع »صــفــر 
تــكــالــيــف«، والــحــد مــن وقـــت الــعــمــل الـــضـــروري في 

أقرب وقت ممكن إلى ما يقارب الصفر.
ــا بــعــد  ــ ــام مــ ــ ــــظـ ــيــــز الـــمـــنـــطـــقـــي لــــمــــؤيــــدي نـ ــتــــركــ إن الــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة هـــو بـــنـــاء الـــبـــدائـــل مـــن داخـــــل الــنــظــام، 
ــتـــخـــدام الــســلــطــة الــحــكــومــيــة بــطــريــقــة جـــذريـــة،  لاسـ
وتــوجــيــه جــمــيــع الإجـــــــراءات الــرامــيــة إلـــى الــتــحــول 
التخريبية  العناصر  المنشود- ولــيــس دفــاعــاً عــن 

في النظام القديم.
التناقض الأبـــرز الــيــوم هــو بين إمكانية الــوصــول 
للسلع بــشــكــلٍ مــجــانــي، ووفــــرة الــمــعــلــومــات، وبين 
نـــظـــام الاحــــتــــكــــارات والــــبــــنــــوك والـــحـــكـــومـــات الــتــي 
تحاول الإبقاء على الأشياء في هذا العالم خاصة 

ونادرة وتجارية.

ǩ ..بتصرف »The Guardian« عن*
*باول ماسون: كاتب ومحرر اقتصادي بريطاني

هوامش:
»The Fragment on Machines« كتاب*

الــمــشــادة حالياً،  فــي كــل الأعــمــال التجارية الإلكترونية 
ــقــــاط  ــتــ ــــات، والــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــار وتــــقــــيــــيــــد الـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــدف: احـ ــ ــهـ ــ ــ كـــــــان الـ
البيانات الاجتماعية المجانية الناتجة عن التفاعل بين 
المستخدمين، ودفــع الــقــوى التجارية فــي مجال إنتاج 
البيانات، التي لم تكن تجارية فيما سبق. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن الآثار الثورية لذلك جلية: إذا كان اقتصاد 
السوق المفتوح، بالإضافة إلى الملكية الفكرية، يؤديان 
إلــــى تــقــلــيــل الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــعــلــومــات، فــــإن الاقــتــصــاد 
القائم على الاســتــفــادة الكاملة مــن المعلومات لا يمكن 
أن يتسامح مع السوق الحرة وحقوق الملكية الفكرية 
المطلقة. وعليه، فإن نماذج العمل التي لدينا اليوم قد 
جـــرى تصميمها مـــن عــمــالــقــة الــرقــمــيــات الــحــديــثــة، لمنع 

وفرة المعلومات.

»نبذة« ماركس وقوة المعرفة
المكان هو قرية كنيتش في لندن، خلال شهر شباط من عام 1858، وقرابة الساعة الرابعة 

عصراً: كان ماركس مطلوباً في ألمانيا، وقد شرع للتو في كتابة بعض الأفكار والتجارب في 
مخطوطاتٍ شخصية. في وقتٍ لاحق، عندما سيعرف مثقفو اليسار في ستينيات القرن 

العشرين ما في تلك المخطوطات، فإنهم سيعترفون أن ما كتبه »تحدى كل تفسيرٍ خطير أتى 
لاحقاً حول ماركس«. وكان الكتاب هو: »نبذة عن الآلات«*
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علوم وتقانة

يشكل الــطــلــب عــلــى الــمــاء لــلأغــراض الــزراعــيــة في 
ســـوريـــة نــســبــة )90 -85(% تــقــريــبــاً مـــن إجــمــالــي 
ــــن أهــــم  ــــة، وهـــــــــذا مــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــيــــة فــ ــائــ ــمــ الـــــــمـــــــوارد الــ
الأســـبـــاب الــمــوجــبــة لتطبيق الــــري الــحــديــث، ومــن 
ثـــم فــــإن الـــحـــل فـــي تــرشــيــد اســـتـــهـــلاك الـــمـــيـــاه يــأتــي 
أولًا من خــلال اتخاذ الإجـــراءات الــلازمــة لترشيد 
استخدام المياه في ري الأراضي الزراعية، حيث 
تُستَثمر المياه حالياً بأساليب تقليدية غير رشيدة 

وغير مستدامة.
يستأثر القطاع الــزراعــي في سورية هــذه النسب 
من الموارد المائية لري نحو)1490( ألف هكتار، 
ــار ومــشــاريــع الــري  وذلـــك مــن مــيــاه الينابيع والآبــ
الحكومية التي تعتمد على المياه السطحية ومياه 
الأنهار، مستخدمة طًرائق الــري التقليدية بالغمر 
والخطوط، ولا تأخذ بالحسبان المقننات المائية 
النظامية، فيعطى النبات كميات أكبر من معدلات 
الــمــيــاه الــواجــبــة أن تصل إلــى )16000 – 8000( 
م3/هـــكـــتـــار؛ كــذلــك تــضــيــع كــمــيــات مـــن الــمــيــاه تــقــدر 
بــــ )50-30(% مـــن حــجــم الــمــيــاه الــمــنــقــولــة، وذلـــك 
مـــن شــبــكــات الــــري الــمــكــشــوفــة عـــن طــريــق الــرشــح 

والتبخر.
وتأتي الأزمــة الحالية للمياه في أصعب تجلياتها، 
وهـــي فــي شــح مــيــاه الـــشـــرب، وفـــي نــقــص كميات 
ــاه الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الأوضــــــــــــــاع الــــحــــالــــيــــة وعــــن  ــ ــيـ ــ ــمـ الـــ
ــعـــوبـــات الـــــبـــــارزة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــوارد  الـــصـ
جديدة للمياه كحفر الآبار وغيرها، حيث ارتفعت 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــــضــــروريــــة لــلــحــفــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جـــــداً، 
وتـــــدهـــــورت نـــوعـــيـــة أداء عـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر نــتــيــجــة 

محاولة تخفيض تكاليف الحفر بشكل كبير.
ويــعــود اخــتــلال الــتــوازن فــي المسألة المائية إلى 
ندرة الموارد المائية، إذ يترتب على ذلك استخدام 
الـــخـــبـــرات والأســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة لــتــرشــيــد اســتــخــدام 
المياه وإعطائها وفق أنظمة ري متطورة، بحيث 
تــحــافــظ عــلــى مـــعـــدلات الاســـتـــهـــلاك وفــــق الأســـس 
العلمية المدروسة، وانخفاض كفاءة الاستخدام إذ 
أن عمر شبكات الري أو شبكات النقل للاستعمال 
المنزلي محدودة، والتدهور الذي ينتابها يسيء 
إلى دورها الفعال ما لم تَجر عليها عمليات الصيانة 
الـــدوريـــة لــتــحــســيــن كـــفـــاءة الاســـتـــهـــلاك  والــتــوزيــع 
غير المتوازن بين المناطق، إذ تختلف الإيرادات 
المائية التي تأتي من الأمطار والثلوج في أنحاء 
سورية، وتدهور نوعية المياه إذ تختلف نوعية 
المياه من حيث صلاحيتها للاستخدام في الري 
بــاخــتــلاف الــمــصــدر الــمــائــي، وتــبــعــاً للمنطقة، مثل: 
مناطق شــرق مدينة دمــشــق، والــبــاديــة، والحسكة 
لارتـــفـــاع نــســبــة الأمــــلاح فــي الــمــيــاه وكــذلــك زيـــادة 
الطلب على الماء، إذ أن الزيادة في استخدام مياه 
الري لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج الزراعي، 
فالإفراط في زيــادة كميات مياه الــري ينجم عنه 
تـــدهـــور خــصــوبــة الــتــربــة وارتــــفــــاع مــنــســوب الــمــاء 
الأرضــي وظهور الملوحة كما يتطلب زيــادة عدد 

المصارف.
إن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر في 
المياه في العمليات الزراعية والشبكات الزراعية، 
يعد عاملًا حاسماً بالنسبة للأمن المائي في هذه 

الأوضاع الحرجة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

شح الموارد المائية

يعد اللبن الرائب الغني بالمغذيات من أكثر منتجات الألبان 
ــلـــى مــــر الــســنــيــن  ــــــي الـــعـــــــالـــم. ونـــســـبـــت عـ ــاً فـ ــــــيـــوعـ الـــمـــخـــمـــرة شـ
الــمــواد المغذية  الــرائــب إلــى  التأثيرات الصحية المفيدة للبن 

الموجودة فيه
 Streptococcus thermophilus-Lactobacillus  
delbrueckii ssp.  اللبنيـة والبكتريـا bulgaricus  فضلًا 
عــن الأغــذيــة الوظيفية probiotics فــي حــال إضــافــتــه، ومـع 
ذلـك تـضفي البكتريا اللبنية الفوائد الصحية على اللبن عندما 
توجد بالتراكيز الموصى بها مـن 610 إلـى  810خلية حية/1مل 
وقت الاستهلاك. تعود الشهرة الواسعة والاستهلاك الكبير 
للبن الرائب إلى القيمة الغذائيـة والتـأثيرات العلاجية لبكتريا 
إذْ يتمتع بتأثيرات وقائية وعلاجيـة  التخمر.  الــبــادئ خــلال 
بــتــأثــيــرات مــضــادة للجراثيم،  ضـد معظـم الأمــــراض. ويتمتع 
ومضادة للسرطان، وخافضة للكوليـسترول في الــدم فضلًا 
عن التأثيرات العلاجية الأخرى. تنخفض الجدوى التغذوية 
والــقــوة الحيوية عـــادةً لــلألــبــان فــي أثــنــاء التخزين بالتبريد، 
بسبب الــتــغــيــرات المختلفة فــي ظـــروف بيئة الــتــخــزيــن، مثل 
انــخــفــاض الــرقــم الهيدروجيني مــع زيـــــادة شــدة الأوكسجين 
والأكسدة المحتملة، فضلًا عن تراكم بيروكـسيد الهيـدروجين.

ميكروبات حية تمنح فوائـد صـحية
يــمــثــل تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة مـــن شــأنــهــا تــمــديــد بـــقـــاء الــبــكــتــريــا 
الــلــبــنــيــة فـــي الــلـــــبــن بــفــاعــلــيـــــة، تــحـــــديــاً واضـــحـــاً لــمــصــنــعــي الــلــبــن 
ــــد ســـــــــواء. وجـــــــدت عــــــدة ألـــيـــات  الـــــرائـــــب والـــبـــاحـــثـــيـــن عـــلـــى حـ
لــتــحــســيــن صـــلاحـــيـــة الـــبـــكـــتـــريـــا الــلــبــنــيــة فــــي مـــنـــتـــجـــات الألـــبـــان 
الــمــخــمــرة، بــاســتــخــدام الــوســائــل الــتــي تعتمد على الإضـــــافــات، 
أو عــــن طـــريـــق تــغــيــيــر شــــــروط الــتــصــنــيــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، أو 
تــغــيــر صــفــات بــعــض الـــســـلالات. تــعــرف Probiotics بشكل 
للمـستهلك،  فوائـد صـحية  تمنح  ميكروبات حية  ها  بأنَّ شائع 
وتستعمل كثير من الأجناس والأنواع البكترية بشكل شائع 
 Lactobacillus أنــــواع  وتـشمل  الــتــجــاريــة.  المنتتجات  فــي 
أوربـــــــــــا  فــــــــي  وســــــــوقــــــــت  طـــــــــــــورت   Bifidobacteriumو
ــــــصـــى. ووثـــقـــــــت مــواصــفــات  وأمـــريـــكـــــــا الـــــشــمــالــيــة والــــشــــرق الأقـ
الممكنة  Lactobacillus spp توثيقاً جــيــداً، ولكن الأدوار 
ـــbifidobacteria  التي تُمتص، قــد قيمت بشكل أقــل. إن  ــلــ لــ
أهمية bifidobacteria فيما يخص العملية الصحية لجهـاز 
الــهــضــم عــنــد الإنــســان تشجع اســتــهــلاك مــثــل هـــذه المنتجات، 
ــا الـــصـــحـــيـــة بــــتــــزويــــد الــــجــــســــم بـــبـــروتـــيـــنـــات  ــ ــــدهـ ــــوائـ وتـــتـــمـــثـــل فـ
وفيتامينات محـسنة، والــوقــايــة مــن الإمــســاك، نــشــاط مضاد 
ــــلأورام،  ــ ــــرار الـــكـــبـــد، ونــــشــــاط مـــضـــاد لـ ــ لــلــبــكــتــريــا، وتـــعـــالـــج أضـ
وتــحــفــيــز اســتــجــابــة الــجــهــاز الــمــنــاعــي، وتــخــفــيــض مــســتــويــات 
ــتـــيـــرول الـــــــــدم، وتـــحـــســـيـــن اســــتــــقــــلابــــات قـــابـــلـــيـــة هــضــم  كـــولـــيـــسـ
اللاكتوز، إن اندماجها كإضافات غذائية في منتجات الحليب 
المختلفة يعطـي منتجـاً ذا قيمة صحية عالية فضلًا  المخمر 
عـــن ارتـــفـــاع ضــخــم لاســتــهــلاك مـــا يــدعــى بــالــمــنــتــجــات الــمــفــيــدة 

صحياً في البلدان المتطورة.

تقضي على الخمائر والعفن
 مــن بين منتجات الألــبــان يعد اللبن الــنــاقــل المثالي لــإفــادة 
من هذه البكتريا، ومن أجل أي من هذه المنتجات فإن بقاء 
probiotics حــيــة خــــلال فــتــرة تــخــزيــن الــمــنــتــج وفــــي وقــت 
ــــداً، وثـــبـــت حــديــثــاً  ـــ اســتــهــلاكــه يــعــطــي فـــوائـــد صـــــحــيــة مــهــمـــــة جــ
الــرائــب لا تتحقق إلا عند تناولـه  الــفــوائــد العلاجية للبن  أن 
باسـتمرار مـع الإبقاء على بكتريا حمض اللبن حية فيه. كما 
استطاع أحد العلماء أن يحافظ على القوة الحيوية لبكتريا 
البادئ مدة 35 يوماً عن طريق إضافة بكتريا البروبيوتيك. 
فضلًا عن ذلك عزلتْ بعض المضادات الحيوية التي تنتجها 
هذه البكتريا عند نموها، مؤديـة إلـى قتـل البكتريا المرضية 
والبكتريا المسببة للفساد مثل الـ Enterobacteria. فمثلًا 
مـــــضــاداً    Lactobacillus acidophilus ـــ  الـــ بكتريـا  تــفـــــرز 
 Lac. bulgaricus وبكتريا الـ  Lactocidine حيويـاً يـدعى
الـــمـــضـــادات  وهــــــذه   .bulgaricane يـــدعـــى  ــاً  ــيـــويـ حـ مــــضــــاداً 
الــحــيــويــة فــعــالــة ضـــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــبــكــتــريــا الــمــرضــيــة مما 
يسهم في القيمة العلاجية للبن الرائب. كما أن أنواع بكتريا 
الــبــروبــيــوتــيــك تــنــتــج مــــضــــادات حــيــويــة مــثـــــل الــبــاكــتــريــوســـــيــن 
تقضي على الخمائر والعفن دون أن تؤثر في بكتريا البادئ

تطـرد السموم وتقوي الجهاز المناعي
 أكــد الباحثون أن البكتريا النافعة تقـاوم الأمـــــراض وتطـرد 
الـــســـمـــوم وتـــقـــوي الـــجـــهـــاز الـــمـــنـــاعـــي، كــمــا تــمــكــن مـــن الــحــفــاظ 
على القوة الحيوية لبكتريا البـادئ مدة 35 يوماً عن طريق 
من  نــــوع  وهــــي    Lactobacillus acidophilus إضـــافـــة 
أنـــــواع بــكــتــريــا الــبــروبــيــوتــيــك الــتــي يــمــكــن إضــافــتــهــا إلـــى اللبن 
لــإنــســان وعملها  العالية ونــافــعــة  الــرائــب، ومحبة للحموضة 
الـــمـــســـاعـــدة عــلــى عــمــلــيــة هــضــم الـــبـــروتـــيـــنـــات، الـــتـــي تــنــتــج من 
خلالهـا حمـض اللاكتيـك وهيدروجين بيروكسايد وإنزيمات 
وفيتامينات  )B( المركبة، وكذلك مواد مضادة للجـراثيم في 
اللبن. تعد قدرة بكتريا البروبيوتيك على تحمل الأوكسجين 
ــــاض والأمــــــــلاح الـــصـــفـــراء مـــــــن الـــتـــحـــديـــات الــمــرتــبــطــه  ــمـ ــ والأحـ
ــغــــذاء، ولــلــتــغــلـــــب عــلــيــهـــــا اســـــتــعــمــلــت ســـــلالات  بــإضــافــتــهــا إلــــى الــ
ــــن اســتــعــمــل  ــيـــن والــــحــــمــــوضــــة، ومـــنـــهـــم مـ مـــقـــاومـــــــة لـــلأوكـــســـجـ
ــــــاض الأمــيــنــيـــــة والــبــبــتــيـــــدات كــمــلــتــقــطـــــات الأوكـــــســجــيــن  الأحـــمـ
ومنهم  الاســـــكــوربــيــك،  وحــمـــــض   L-cysteine-HCL مــثـــــل 
بــداخــلــهــا  تـــحـــتـــوي  الـــتـــي   encapsulation- اســتــعــمــل  مــــن 
البـادئ  بكتريا  استعملت  وكــذلــك  البروبيوتيـك،  بكتريا  على 
باسـتهلاك  تقـوم  التـي   Streptococcus thermophilus

الأكسجين وبذلك تعزز من نمو بكتريا البروبيوتيك.

تأثير إضافة الأغذية الوظيفية )البروبيوتيك«

»في مدة حفظ اللبن الرائب«

في بحثهم المعنون »تأثير إضافة الأغذية الوظيفية )البروبيوتيك( في 
مدة حفظ اللبن الرائب« قدم كل من د. أحمد النداف ود. سمير سليق ود. 

عمر زمار دراسة هامة حول أهمية هذا النوع من البكتريا وذلك في مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الزراعية.

تنتج أنواع بكتريا 
البروبيوتيك 

مضادات 
حيوية مثـل 

الباكتريوسـين 
تقضي على 

الخمائر والعفن 
دون أن تؤثر في 

بكتريا البادئ

تؤكد هذه الدراسة فكرة استخدام بكتريا 
البروبيوتيك في إعداد الألبان كوسيلة لتـأمين 

الحفـظ، وتمديد العمر الافتراضي لها مع 
الاحتفاظ بقيمته الحيوية والعلاجية، 

فإضافة بكتريا البروبيوتيـك قد أنتجت نوعاً 
جديداً من اللبن يحتفظ بنوعية مقبولة خلال 

مدة تخزين لا تقل عن 4 أسابيع.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

أشباه موصّلات وحيدة الجزيئات

 توصل العلماء إلى اختراع واحد من أصغر أشباه الموصلات في 
التاريخ، وقام فريق الباحثين ببناء ترانزستور يتكون من جزيء 

واحد فقط، من »نحاس الفثالوسيانين«.
الجزيء يتكون من عشرات ذرات الإنــديــوم المدعومة بإنديوم 
غاليوم، وكانت الفكرة تتلخص في التخلي عن طريقة الميكانيكا 
المعتادة لعمل الــتــرانــزســتــورات، التي عــادة مــا تتحكم فــي التيار 
عـــن طـــريـــق الــســيــطــرة عــلــى اتـــجـــاهـــات الــجــهــد وتـــأثـــيـــرات الــمــجــال 

الكهربائي.
إلا أن هذه الطريقة الجديدة تعتمد على اختلاف المسافات بين 

الذرات للتحكم في الطاقة الكهربائية.
يقول العلماء أن هذا الاكتشاف سيملأ العالم في المستقبل بملايين 
الأجهزة الصغيرة جداً والمعقدة، القادرة على فعل أشياء لا يمكن 
حصرها أو توقعها، كما أنه مع مزيد من البحوث يمكنه أن يساهم 

في التخلص من »الطبيعة المادية« لإلكترونيات الحديثة.

أول لقاح ضد الملاريا
ســمــحــت الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة بــاســتــخــدام الــلــقــاح الــــذي ابــتــكــره 
الــمــلاريــا  لـــمـــرض  الـــمـــضـــاد   »Glaxo Smith Kline« شـــركـــة  خـــبـــراء 

.»Mosquirix« وأطلقت عليه اسم
يقول الدكتور ريبلي بالو رئيس الفريق العلمي »عملت على ابتكار هذا 
اللقاح 30 سنة، والآن تحقق حلمي. إنها لحظة مهمة جــداً«. وأكد أن 
استخدامه في إفريقيا سيساعد كثيراً في إنقاذ حياة الكثيرين وخاصة 

الأطفال الصغار الذين يموتون بسبب إصابتهم بمرض الملاريا.
الــلــقــاح الــجــديــد مخصص أســاســاً لــلأطــفــال الــذيــن يــتــراوح عــمــرهــم بين 
6 أسابيع و1,5 ســنــة، وســـوف يباشر باستخدامه فــي المناطق التي 
تكثر فيها الإصــابــات. بينت نتائج الاخــتــبــارات السريرية لهذا اللقاح، 
أنه كان فعالًا في حماية 56 بالمائة من الأطفال )5 – 17 شهراً( و31 
بالمائة بين الأطفال )أسبوع – 12 أسبوعاً(، وأن فعالية اللقاح تبدأ 
بالانخفاض بعد مضي سنة. ومع ذلك قررت لجنة المنتجات الطبية 
الــبــشــري بعد الاطـــلاع على نتائج الاخــتــبــارات السريرية  للاستخدام 

الموافقة على استخدامه في تلقيح الأطفال.

السرطان نتيجة خلل في توازن البروتين 
اتــضــح للعلماء أن الــســرطــان يمكن أن يظهر لــيــس فــقــط بسبب إصــابــة 
الحمض الــنــووي، بــل وأيــضــاً نتيجة حــدوث خلل فــي تـــوازن البروتين 
داخــل الخلايا. يقول عالم البيولوجيا، جــون ليدبوري من جامعة ليدز 
البريطانية، هذا الخلل في توازن البروتين داخل الخلية يجعلها »تتمرد« 
وتبدأ بالانشطار، وتمكنوا من كشف آلية فريدة غير اعتيادية لتطور 
سرطان المبايض عند النساء، من خلال متابعتهم لنمو مختلف الخلايا 
  FGFR2 السرطانية في المختبر، حيث اكتشفوا تشوه )انكسار( الجين
في هذه الخلايا المصابة. إن تشوه هذا الجين يؤدي إلى أن السلسلة 
البروتينية المسؤول عنها التي تسمى »Akt« تتحول إلى تشوه دائم 

مما يسبب انشطار الخلية وتحولها إلى خلية سرطانية.
 Grb21 و-Plc-gama كما اتضح أن حصول خلل في توازن البروتين

يسبب انشطار الخلايا، وتحولها إلى خلايا سرطانية.
الــفــئــران، حيث خفضوا نسبة البروتين   أجـــرى الباحثون تــجــارب على 
Grb2  في خلايا مبايضها، مما تسبب بنمو وتطور أورام سرطانية، 

وهذا مما يؤكد صحة الاكتشافات التي توصل إليها الفريق العلمي.

ǧǧحناǧسمير

تبدو السطور السابقة غريبة بعض الشيء، لكنك ستعتاد 
عليها إن أمضيت بعض الــوقــت على مــوقــع هيئة الإذاعـــة 
البريطانية BBC على شبكة الانترنت، فهي تقدم للمهتمين 
جميعاً »لعبة« جديدة وفريدة من نوعها، تدعى »الرحلة 
بــاخــتــصــار  وهـــــي   ،»Syrian Journey« أو  الــــســــوريــــة« 
مــحــاكــاة واقــعــيــة إلـــى حــد لا يــصــدق لــرحــلــة لاجـــئ ســوري 
مــن ســوريــا إلــى أوروبـــا، عــن طريق سلوكه طريقاً تشكله 
مجموعة من الخيارات يقوم »اللاعب« بانتقائها كل حين 
لتتغير »الحبكة« و تــزداد فرصه أو تنقص للوصول إلى 
البلد المقصود، يمكنك بالطبع بدء اللعبة من جديد إن لم 

تستطيع التغلب على تلك العوائق، أي عندما تموت!

هل تود المفاوضة على حياتك؟
تبدأ اللعبة باختيار جنس اللاعب، ذكــراً أم أنثى، ثم تبدأ 
ثم  الوجهة  البلد  اختيار  فيتم  بالتطور والتعقد  الخيارات 
انتقاء إحدى الطرق البحرية أم البرية والبلدان التي سيمر 
بها اللاعب-اللاجئ في رحلته، تزاد اللعبة واقعية لتجذب 
مــن يجربها عــلــى الــفــور، لــتــطــرح بــعــض الأســئــلــة الــجــارحــة 
بدقتها مثل: »هل تثق بهذا المهرب المصري الذي سينقلك 
إلـــى لــيــبــيــا؟« أو »لــقــد قــامــت جــمــاعــة مــتــطــرفــة بخطفك في 
الـــصـــحـــراء.. هـــل تـــود تــجــربــة مــحــادثــتــهــم والــمــفــاوضــة على 
حياتك مقابل بعض المال؟«، بالطبع تملك رصيداً محدوداً 
مـــن الأمـــــوال يــنــبــغــي أن يــجــعــلــك قـــــادراً عــلــى تـــجـــاوز جميع 
ــــى بــــر الأمــــــــان، لـــكـــن الــلــعــبــة مــمــلــوءة  الـــعـــوائـــق لـــلـــوصـــول إلـ
بــالأحــداث غير المتوقعة والــتــجــارب الــصــادمــة، الــتــي يبدو 
أنـــهـــا مــســتــقــاة مــــن الـــتـــجـــارب الــحــقــيــقــة الـــصـــادقـــة لــلاجــئــيــن 
السوريين والتي لم تعد خافية عن أحد، يتم بيع الزوجات 

للمتشددين فــي هــذه اللعبة ويتم غــرق أحــد أفـــراد العائلة 
فيها، وقــد تفقد أحــد أعضاء جسمك أيضاً، تبدو التفاصيل 

صادمة بواقعيتها إلى حد لا يطاق.

»مدى الاستخفاف العالمي بأرواح السوريين«
ــــدلًا عــالــمــيــاً تــنــاقــلــتــه الــعــديــد مـــن الــصــحــف،  أثـــــارت الــلــعــبــة جـ
ــقــــريــــراً لاذعــــــــاً عــن  فــــفــــردت الـــــ»ديــــلــــي مــــيــــل« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــ
ــالًا مـــوســـعـــاً يــشــرح  ــقـ الـــمـــوضـــوع وأفـــــــردت »الــــغــــارديــــان« مـ
تفاصيل اللعبة، ويــؤكــد الأخــبــار الــتــي تحدثت عــن استياء 
عام وصل إلى حد تقريع المسؤول عن هذا الفعل المشين 
في الـــ BBC  نفسها، لكن تلك المقالات ساهمت في رفع 
أعداد »اللاعبين« خلال أيام قليلة، وأصبح الجميع يريد أن 
يجرب حظه كـ »لاجــئ« ســوري يحاول بمهارة الهروب 
إلى الأحضان الأوروبية الحنون، خاصة وأن تجربة اللعبة 
لا تحتاج ســوى الدخول على موقع BBCعلى الانترنت 
وتــجــربــتــهــا عــلــى الـــفـــور دون تــحــمــيــل أيـــة أدوات إضــافــيــة، 
تـــنـــاولـــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــوضـــوع بــحــدة، 
ليلاقي المشروع ككل، نصيبه من التذمر والقرف، فكتب 
أحدهم بأنها: »مزحة أول نيسان متأخرة وسمجة« وعلق 

آخــر عن »مــدى الاستخفاف العالمي بـــأرواح السوريين« 
لكن اللعبة حصدت حينها أكثر من مليون تجربة أسبوعياً 
ورأى فيها البعض وسيلة أكثر قوة لشرح معاناة اللجوء 
السوري، ونقل الحالة اليومية المأساوية لهم إلى جمهور 
أوسع، لكن الحقيقة واضحة، إنها في النهاية »لعبة«، هذه 

هي الصفة التي تطلق عليها من قبل الجميع.

»لقد خسرت.. هل تريد بدء اللعبة من جديد؟«
ليس مــن المهم أبـــداً الــوقــوف عند التسمية، يكفي لنا أن 
نتخيل كــيــف اســتــســاغ أحــدهــم أن يــحــول مــعــانــاة الملايين 
مـــن الـــنـــاس إلــــى تــســلــيــة مـــن أي نـــــوع، كــيــف اســـتـــطـــاع أن 
يمنح »الــلاعــب« فــرصــة أخـــرى لإعـــادة تجربته بعد غرقة 
فـــي الــبــحــر أو ذبــحــه مـــن قــبــل فــصــيــل مــتــطــرف، أو تــوقــف 
قلبه عن الخفقان جوعاً أو عطشاً أو بــرداً أو حزناً، كيف 
يــمــكــن لـــه أن يــســمــح بــتــكــرار هـــذه الــمــعــانــاة مــــرات ومـــرات 
وكأنها أحـــداث عــابــرة لا علاقة لها بمئات الجثث الغارقة 
في بطن المتوسط، أو عشرات الرؤوس المتحرجة تحت 
السكاكين، كيف يسمح لنفسه أن يسأل: »لقد خسرت.. هل 

تريد بدء اللعبة من جديد؟«.

يكفي لنا أن 
نتخيل كيف 

استساغ أحدهم 
أن يحول معاناة 

الملايين من 
الناس إلى تسلية 

من أي نوع

»الرحلة السورية«
»لقد وصلت إلى الشاطئ، سترى أمامك قاربين مزدحمين، الأول 
مملوء بالنساء، والأطفال، والثاني مخصص للرجال، ستضطر 

إلى ترك عائلتك على أحد القاربين والصعود إلى الآخر، لكن حريقاً 
سينشب في قاربك بعد قليل، ستضطر إلى القفز للنجاة بحياتك 

آملًا أن ينجدك أحدهم قبل أن تغرق، لكن أحداً لن يسمعك وستغرق 
في البحر المتوسط... هل تريد بدء اللعبة من جديد؟«
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شؤون ثقافية

باختصار..!

 حفريات في أفريقيا
تكشف تطوّر الإنسان

ــــد عـــيـــنـــات مــن  ــــونـ جـــمـــعـــت الـــبـــاحـــثـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســـــــارة إدلـ
الـــتـــربـــة الـــحـــمـــراء فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وهــــي تــبــحــث عن 
أدوات للكشط صنعت من الكوارتز قبل 100 ألــف عام، 
لتجهيز الجلود المدبوغة لإنسان من الحيوانات البرية 

المفترسة.
ــا عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــثــــرنــ ــــد إنــــنــــا »عــ ــــونــ ــــت إدلــ ــالـ ــ وقـ
الكوارتز وهذا مهم لأنه ليس من الموارد الطبيعية في 
هذه المنطقة، من المؤكد أن هناك من أحضره إلى هذه 

المنطقة«
هــــذه الـــحـــفـــرة الــمــربــعــة الـــتـــي يــبــلــغ طــــول ضــلــعــهــا مــتــران 
حــفــرت منذ نحو شهر لكن هــذا الــمــوقــع )ســوارتــكــرانــز( 
اســتــكــشــف مــنــذ عـــشـــرات الــســنــيــن، حــيــث قــــدم مـــئـــات من 
الحفريات البشرية التي ألقت الضوء على تطور الإنسان 

على مر نحو مليوني عام.
وهــذه المنطقة جــاري استكشافها والتي تقع عند سفح 
جبل يبعد 25 كيلومتراً شمال غربي جوهانسبرغ، وعثر 
فيها على مــا يسمى عــادة أدوات كشط، وهــي نــوع من 
الأدوات الــحــجــريــة. وكـــانـــت غــالــبــيــة قــطــع الـــكـــوارتـــز على 
شكل رقائق يمكن أن تكون نتجت خــلال عملية تصنيع 

الأدوات.
وتــعــرف المنطقة بــثــرائــهــا الأنــثــروبــولــوجــي الـــذي يخدم 
الباحثين في علم الإنسان، واشتهرت فيما يتعلق بتطور 
البشرية في كهوف »ستركفونتين« المنتشرة بالوادي.

ومنذ أكثر من 30 عاماً اكتشف الباحث في علم الإنسان 
بوب برين في هذه المنطقة أول استخدام النار معروف 

لإنسان منذ أكثر من مليون عام.

الأزمة الاقتصادية.. وكساد الصحافة! 
ســجــلــت تـــقـــاريـــر إحــصــائــيــة تـــراجـــعـــاً فـــي عــــدد الــصــحــفــيــيــن 
الــعــامــلــيــن بــالــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
ــداً مـــــن الــــتــــراجــــع حـــتـــى الـــــعـــــام الــــــقــــــادم. إذ  ــ ــزيــ ــ ــتـــوقـــعـــة مــ مـ
انخفض عدد الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة 
بنسبة 10,4 بالمئة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة خـــلال سنة، 
وبــلــغ عـــددهـــم أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 1978 عــنــدمــا بـــدأت 

الإحصاءات تكشف عن تراجع أعدادهم.
وذكر التقرير السنوي الذي نشرته »الجمعية الأميركية 
لــمــحــرري الــصــحــف« أن 32,900 صحفياً كــانــوا يعملون 
في الصحافة اليومية في 2014 مقابل 36,700 في 2013، 

مشيرة إلى أن حجم التراجع بلغ 3800 وظيفة.
واعـــتـــبـــر كـــيـــن دوكــــتــــر الــمــحــلــل الــمــتــخــصــص فــــي وســـائـــل 
الإعـــلام فــي مكتب أوتــســيــل أنّ »الــتــراجــع الــحــاصــل يأتي 
فــي أفضل سنة للاقتصاد الأميركي خــلال عقد تقريباً«، 
مــتــوقــعــاً أن يــكــون الــصــحــافــيــون الــعــامــلــون فـــي الــصــحــافــة 
المكتوبة فــي 2016 أو 2017 »أقـــل مــن النصف، مقارنة 

بما كانوا عليه قبل 16 عاماً«. 

وكالات �

ǧǧداودǧآلانǧحاوره

يــؤكــد فــي بــدايــة حــديــثــه أنـــه عـــاش طفولة 
مميزة في مدينة الحسكة، واحتك بناسها 
ــــم، لأنـــهـــم  ــهــ ــ ــبــ ــ الــــبــــســــطــــاء والــــطــــيــــبــــيــــن، وأحــ
يـــتـــذوقـــون الـــفـــن ويـــعـــرفـــون قــيــمــتــه. وعـــن 
هــذه المرحلة يقول: »كــان لــدي إحساس 
قوي لمعرفة مشاعر الناس وأحاسيسهم، 
وكــــنــــت مــتــيــقــنــاً مــــن أن دخــــولــــي لــقــلــوبــهــم 
ــــة آلامــــــــهــــــــم وأوجــــــاعــــــهــــــم  ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ مــــــــرهــــــــون بـ
ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــنــهــا  وهــــمــــومــــهــــم، وقـــــدرتـــــي فـ
بالغناء، وساعدني على ذلك نبرة الحزن 
ــــاة شــعــبــي  ــــأســ ــــن مــ ــــي، غـــنـــيـــت عــ ــــوتــ ــــي صــ فــ

فأحبني الناس وحظيت باحترامهم«.

وفي سياق حديثه عن أعماله الغنائية،  �
وبمن تأثر من الفنانين الكرد، قال: 

لدي العديد من الألبومات الغنائية، ولكن 
سابقاً لم يكن هناك شركات تسجيل، لذلك 
ضــاع جــزء من أعمالي، يوجد منها اليوم 
فقط ستة ألبومات، بالإضافة إلى أرشيف 
كــبــيــر مــن الأغـــانـــي فــي الــســهــرات الشعبية 
الــتــي سجلتها فــي أوقـــات سابقة ونشرت 
بعضاً منها، مع بعض الكليبات الموجودة 

في الأسواق.
تأثرت بشدة بالفنان الشهيد أيار يوسف 
وأردوان زاخولي وتحسين طه وآخرين، 
وأعجبت بأعمالهم كثيراً، وكلمات الأغاني 
ــــوســـــف بـــــــرازي  ــــل: يـ ــثـ ــ لــــشــــعــــراء مـــهـــمـــيـــن مـ
ــاً مــخــيــبــر بـــــدران،  ــيــــداي تــيــريــج وأيــــضــ وســ
الــتــي قــمــت بغنائها،  ملحن معظم الأغــانــي 
وكــان يكتب الشعر باللغة الكردية، وكتب 
أجمل القصائد الغنائية في الحب، وقد أثر 

في تكويني بشكل كبير.

وتحدث عن تجربة الأغنية الشعبية في  �
مدينة الحسكة قائلًا:

ــــي الـــشـــعـــبـــيـــة كــــانــــت ومــــــا زالــــــــت لــهــا  ــانــ ــ الأغــ
وقــــعــــهــــا، وتــــأثــــيــــرهــــا الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــحـــفـــاظ 
الــهــويــة، حيث بــرز عمالقة بمقاييس  على 
عـــصـــرهـــم فــــي الـــفـــن الـــكـــلاســـيـــكـــي الــشــعــبــي، 
وقــــدمــــوا أغـــــان صـــادقـــة وجـــمـــيـــلـــة.. وبــقــيــت 
بــزخــمــهــا، حــيــث كــانــت تــقــدم فــي الــســهــرات 
ـــاء الـــمـــدن  ــيــ الـــشـــعـــبـــيـــة والأعــــــــــــراس فـــــي أحـــ
الصغيرة والقرى، وكان الحضور يتفاعل 
ــــي،  ــــروحــ ــا تــــمــــس عــــالــــمــــهــــم الــ ــهــ ــا، كــــونــ ــهــ ــعــ مــ

وتقارب تجربتهم الحياتية... 
أما عن تجربتي في مدينة الحسكة فكانت 
مع أحد أهم كتابها وشعرائها، الذي جمع 
ودقــــــــق فـــــي 4000 أغــــنــــيــــة شـــعـــبـــيـــة، وهــــو 
الــشــاعــر صـــالـــح حـــيـــدو، أقــمــنــا مـــعـــاً حــفــلات 
ومـــهـــرجـــانـــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء ســـوريـــة، 
وكان صالح حيدو مختصاً بجمع الأغاني 

الشعبية والفولكلورية الكردية.
الــغــنــاء الشعبي هــو ملك لكل الــنــاس، فهو 
نابع منهم، وأغلب الفنانين بدأوا تجربتهم 
من خلاله، وبعدها ذهبوا لاختيار لونهم 
الخاص. ويستطرد قائلًا: الأغنية الكردية 
الـــمـــعـــاصـــرة لـــهـــا دور اجـــتـــمـــاعـــي، وأحـــيـــانـــاً 
ســـيـــاســـي، بـــســـبـــب تـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــمــجــتــمــع 
الـــكـــردي، الـــذي يملك ذائــقــة فنية وتربطه 

عـــلاقـــة وثــيــقــة وقـــويـــة مـــع مــخــتــلــف أنــــواع 
الفنون، وخاصة الرقص والغناء. 

ــــع الــــــــــــســــــــــــوري والـــــــــــــكـــــــــــــردي مــــن  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
مجتمعات  وهـــي  الــمــتــمــاســكــة،  المجتمعات 
شـــرقـــيـــة، تـــربـــط الــــنــــاس عــــلاقــــات مــتــعــددة 
الأشــكــال، هــذا النسيج الاجتماعي بتنوعه 
الثقافي أنــتــج آلاف الأغــانــي، الــتــي تعكس 
ــــم، فـــالـــشـــعـــب هــو  ــهـ ــ ــــزانـ أفــــــــراح الــــنــــاس وأحـ

مصدر كل فن. 

أما عن مستقبل الأغنية الكردية؟  �
الــكــرديــة مهدد  أعتقد أن مستقبل الأغــنــيــة 
اليوم، فالكثير من الفنانين المعاصرين، لا 
يعرفون الكثير عن التراث الفني الجميل 
الذي بدأه الكبار، وكثير من الأغاني التي 
نسمعها الــيــوم هــابــطــة مــن حــيــث الألــحــان 
والكلمات. ولا أظن أن هناك مستقبلًا لهذا 

»النوع« من الفن. 

الثقافية الإعلامية على  � ما تأثير الحرب 
الفولكلور الكردي والأغنية الكردية؟

ــايــــد يـــرشـــد  ــد إعــــــــلام نـــظـــيـــف ومــــحــ لا يــــوجــ
الناس إلى الفن الأصيل والأدب الحقيقي،  
البعض يحاول سلب ونهب روائع الأغنية 
الكردية، مثل غيرها من أغاني الشعوب، 

تقوم بذلك القوى التي تتحكم بكل شيء، 
خــــاصــــة الـــفـــضـــائـــيـــات الـــحـــديـــثـــة والـــمـــافـــيـــات 
ــتـــخـــريـــب  الإعـــــــلامـــــــيـــــــة، الـــــــذيـــــــن يـــــقـــــومـــــون بـ
التراث والثقافة دون وجود رقابة عليهم. 
يـــســـرقـــون الــكــلــمــات والألــــحــــان ويــقــومــون 
بــتــشــويــهــهــا. ولـــلأســـف مــعــظــم الــفــضــائــيــات 
الكردية تساهم بذلك وفي ظروف الحرب 
اليوم هجر بعض أصحاب الفنون أعمالهم 

بسبب هذا الاستغلال. 

عبد  � الفنان  تطرق  الفن  عن  وبعيداً 
التي  الإنسانية  الكارثة  إلــى  الباسط 

تعصف بسورية قائلًا:
ــــل« وتــركــيــا  ــيـ ــ ــــرائـ ــا و»إسـ ــكـ كــــل الـــــــدول أمـــريـ
والخليج وكثير من الدول العربية  وأوربا، 
ــه،  ــ ــاتـ ــ ــأسـ ــ لا تــــهــــتــــم لـــلـــشـــعـــب الــــــــســــــــوري، ومـ
يدعون أنهم يساندونه، ولكنهم هم صانعو 
ــثـــمـــن، أطـــفـــال  الإرهــــــــــاب، والـــشـــعـــب يـــدفـــع الـ
وشيوخ ونساء أحرقوا ونهبوا وهجّروا 
من بيوتهم، الناس تريد الدفاع عن نفسها، 
ــبـــطـــولـــة، ولــكــنــهــم  ويــــضــــربــــون أمـــثـــلـــة فــــي الـ
الضحية دائــمــاً، الفقراء هم الذين يموتون 
و بعض السياسيين يلعبون بدم الشعب، 
ويـــــتـــــاجـــــرون بــــــــه.. انـــحـــنـــي لأولـــــئـــــك الـــذيـــن 

سيدافعون عن البلد حتى آخر شخص.

عبد الباسط داري:

الأغنية.. مرآة الوجع الكردي
أجرت قاسيون لقاءاً مع الفنان عبد الباسط داري، 

تحدث فيه عن تجربته الفنية الغنائية بشكل عام، 
وعن الأغنية الكردية بالحسكة بشكل خاص.

عبد الباسط داري 
مواليد محافظة الحسكة عام 1962، نشأ  في أسرة تهتم بالفن، 

بدأ الغناء في عمر8 سنوات، وحظي باهتمام أسرته ورعايتها 
إلى أن قدم أول حفلة له وهو لم يتجاوز 15 من العمر، وغنى 

بصوته الذي يحمل حزناً وشجناً أحبه الناس، فغنى في الحفلات 
الخاصة وشارك في الفعاليات الثقافية الكردية، واشتهر بلون 

خاص في الغناء حظي، باهتمام الناس.
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ǧǧقاسيونǧإعداد

ففي قصصها المتخيلة بأحداثها والواقعية 
فــــي مـــواضـــيـــعـــهـــا وشـــخـــوصـــهـــا، نـــجـــد أمــامــنــا 
قاصة من نــوع خــاص، كتبت حكاية عشق 
مزمن لدمشق التي أصبحت عنواناً لمعظم 
ــا صـــــــــوراً عـــديـــدة   ــ ــهـ ــ ــــي أدبـ كـــتـــبـــهـــا، ونـــقـــلـــت فـ
شامية  )قصص  ومنها:  الدمشقية.  للحياة 
ـ وداعـــــــاً يـــا دمـــشـــق ـ  الــمــنــولــيــا فـــي دمــشــق 
وأحاديث أخرى ـ نفحات دمشقية ـ عادات 
وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة.. الخ(. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى حــرصــهــا عــلــى ســـلامـــة الــلــغــة 
وجــمــالــيــة الــمــشــهــد، وقــــد روي عــنــهــا حبها 
لـــلـــفـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، وحــــيــــث أبــــــــدت إعـــجـــابـــهـــا 
ــــل »لــــؤي  ــــراحـ ــــداع الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الـ ــإبـ ــ بـ

كيالي«.

عن البداية!
وعــن بــدايــة تعرفها على الأدب تــؤكــد أنها: 
»بــدأت الــقــراءة في كتاب الأغــانــي وعمري 
ــة، كــــان  ــ ــنـ ــ ــــرة سـ ــــشـ ــتـــــي عـ ــ ــنـ ــ ــــاوز الاثـ ــــجـ ــتـ ــ ــم يـ ــ لــ
لوالدي الفضل الأول في توجيهي الوجهة 
الأدبية، كانت مكتبته زاخرة بأمهات الكتب 
مثل: الأمالي والأغاني والعقد الفريد، وكان 
أترابي يتعجبون من قدرتي وصبري على 

قراءة تلك الكتب القديمة الصعبة«.
العالمي، نضجت  وبعد تعرفها على الأدب 
ــــك فـــــي مـــكـــان  ــ ــتــــحــــدث عـــــن ذلـ تـــجـــربـــتـــهـــا، وتــ
آخر: »لقد قرأت أعمال أنطون تشيخوف، 
وأعمال الكاتب الانكليزي سومرست موم، 
ــمـــال الـــكـــاتـــب الــشــهــيــر مـــوبـــاســـان،  وأيــــضــــاً أعـ
وقد تركوا في نفسي وأسلوبي الكثير من 
التأثير والإعـــجـــاب. إن الــكــاتــب يختزن في 
عقله الباطن الكثير من الأفكار والمعلومات 
والآراء، وعملية التمثل واردة لدى الجميع، 
وأنا لاشك قد استفدت من قراءاتي لأعمال 
الآخـــــريـــــن، ولابــــــد أن يـــكـــون ذلـــــك قــــد ظــهــر 

بشكل أو بآخر في بعض أعمالي«.

حالة متفردة..
ــيـــة الــــــحــــــوار الـــــذي  ــالـ ــمـ تـــتـــمـــيـــز قـــصـــصـــهـــا بـــجـ
يــنــبــع مـــن خــصــوصــيــة الــتــجــربــة، إذ حــاولــت 
تــقــديــم الــمــزيــد مــن مـــبـــادرات تــحــريــر الــمــرأة 
وانعتاقها في الجانب الاجتماعي، وراكمت 
مـــــــن خـــــــــلال تــــفــــاصــــيــــل الــــبــــيــــئــــة الــــكــــثــــيــــر مـــن 
ــــارات المعبرة عــن تجربة  الــــدلالات، والإشـ
فريدة ومتنوعة في خياراتها، فمثلًا امتزج 
في مجموعة »عصي الدمع« الهم الوطني، 
بالهم الخاص بالمرأة، حيث تناولت ثلاث 
قــصــص فـــي الــمــجــمــوعــة الــهــم الـــعـــام، وأربـــع 
قصص أخرى تتناول الهم الخاص بالمرأة 

المقهورة بالفقر وبالسلطة الأبوية. 
ووظـــفـــت عــــدة أســالــيــب لاســـتـــخـــدام الــزمــن، 
حيث تــجــاوزت المألوف في تقديم أحــداث 
الـــقـــصـــة فــــي بـــعـــض قـــصـــصـــهـــا، واســـتـــخـــدمـــت 
ــيـــاً حـــــــراً، يـــتـــداخـــل فـــيـــه الــحــاضــر  ــنـ إطــــــــاراً زمـ
والــمــاضــي والمستقبل. وقــدمــت الــزمــن من 
ــــلال الـــشـــخـــصـــيـــات، وحـــالاتـــهـــا الانــفــعــالــيــة  خـ
وآلامها، وخاصة في رسمها لحالة الأمومة!

من القصة إلى الرواية..
انـــتـــقـــلـــت الأديــــــبــــــة الــــفــــة الادلــــــبــــــي مـــــن عـــالـــم 
ــم الـــــــروايـــــــة، وحـــقـــقـــت فــيــه  ــالــ الـــقـــصـــة إلــــــى عــ
حضوراً ملفتاً من خلال روايتها المعروفة 
ــا بــســمــة الـــــحـــــزن(، الـــتـــي تــعــتــبــر  )دمــــشــــق يــ
روايــة الاحتجاج على الواقع المعاش في 
ظـــروف القهر الــتــي تعيشها الــمــرأة، تــدور 
أحـــــــــداث الــــــروايــــــة إبـــــــان الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة 
عــلــى الاحـــتـــلال الــفــرنــســي، وتــنــســج الكاتبة 
خيوط روايتها على ثلاثة محاور: محور 
الــثــورة، محور الــمــرأة ، ثم محور مجتمع 
تلك الحقبة ونظرته إلــى كــل منهما، تحلل 
الـــــروايـــــة شــــرائــــح الــمــجــتــمــع الـــدمـــشـــقـــي فــي 
ــيــــات وثــــلاثــــيــــنــــيــــات الــــقــــرن  ــنــ حــــقــــبــــة عــــشــــريــ
الماضي أما المحور الأساسي فكان حول 
الـــــمـــــرأة ومـــعـــانـــاتـــهـــا ومــــــحــــــاولات تـــحـــررهـــا 
ممثلة بـــ»صــبــريــة« بطلة الــروايــة ؛ ويمكن 
اعــتــبــار الــــروايــــة مــحــاولــة لــتــقــديــم بــانــورامــا 

للحياة الاجتماعية في تلك الفترة.
في مسيرتها الإبداعية عــدة أعمال ما بين 
الــروايــة والــقــصــة نــذكــر منها إضــافــة إلــى ما 
الــدمــع،  ســبــق: )ويضحك الشيطان، عصي 
ــايـــة جــــدي،  دمــــشــــق يــــا بـــســـمـــة الـــــحـــــزن، حـــكـ
الجميلة،  الأشـــيـــاء  مـــا وراء  الأحـــبـــة،  وداع 

وكتاب نظرة في أدبنا الشعبي(. 
ــــد مـــــن قــصــصــهــا  ــديـ ــ ــعـ ــ ــالــــهــــا والـ تــــرجــــمــــت أعــــمــ
وكتبها إلى عدد من اللغات الأجنبية، منها 
»الإنكليزية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، 
الــهــنــغــاريــة، الــصــيــنــيــة، الإيــطــالــيــة، الــتــركــيــة.. 
ــــمّ اعـــتـــمـــاد عـــــدد مــــن قــصــصــهــا  ــــخ«،   كـــمـــا تـ ــ الـ
ــامـــعـــات عــالــمــيــة،  الـــقـــصـــيـــرة لــــتــــدرّس فــــي جـ
ــيــــن، الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  كـــجـــامـــعـــات الــــصــ
إســبــانــيــا، روســـيـــا، أوزبـــكـــســـتـــان. ووضــعــت 

بعض أعمالها في مكتبة بكين الوطنية.

حكاية عشق مزمن..

شغلت الأديبة والقاصة السورية ألفة الأدلبي مكاناً أدبياً مرموقاً 
واهتمام النقاد منذ خمسينات القرن الماضي لحيويتها، 

ولغزارة إنتاجها، وتميز مشروعها القصصي برؤية مبدعة 
وأسلوب بسيط ورشيق ولغة سلسة، اكتسبتها من المطالعة 

ومن ممارسة الكتابة. ورصدت في معظم مؤلفاتها الحالة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية الذي شهدتها سورية خلال 

تلك الفترة ونقلته في أعمالها. 

ولدت الأديبة السورية ألفة 
الأدلبي في حي الصالحية بدمشق 

عام 1912، وتلقت علومها 
في مدرسة تجهيز البنات، 

ظهر ميلها إلى الأدب وهي 
صغيرة، وكانت تقرأ بنهم، 

وبدأت الكتابة لكن إحدى قصص 
مجموعتها القصصية الأولى 

)قصص شامية( شكلت منعطفاً 
مهماً في مسيرتها الأدبية، 

عندما أرسلت إحدى قصصها هذه 
عام 1947 إلى مسابقة في الإذاعة 

البريطانية، وفازت بجائزة 
أفضل قصة في الوطن العربي. 
كتبت للجرائد و المجلات مثل 

»مجلة الرسالة«، وفي عام 1940  
انتسبت إلى جمعية الندوة، 

ثم التحقت بجمعية الرابطة 
الثقافية النسائية 1945.

توفيت الأدلبي عام 2007 عن 
عمر ناهز 96 عاماً، تاركة وراءها 

إرثاً ثقافياً كبيراً من القصص 
والروايات والدراسات الأدبية التي 

تميزت بالواقعية والتركيز على 
تصوير تفاصيل الحياة الشرقية، 

وسجلت اسمها كواحدة من أهم 
الأديبات السوريات في مجال 

القصة والرواية، حصلت على 
العديد من شهادات التقدير 

والجوائز السورية والعالمية. 
وهي عضو جمعية القصة 

والرواية. جري تحويل روايتها 
»الستائر« إلى تمثيلية تلفزيونية 

في الثمانيات وفي عام 1992 
تحولت روايتها »دمشق يا بسمة 

الحزن« إلى مسلسل تلفزيوني. 

حاولت تقديم 
المزيد من 

مبادرات 
تحرير المرأة 
وانعتاقها 
في الجانب 
الاجتماعي
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إنـــه الـــســـلاح الــــذي ســيــغــيــر مـــوازيـــن الــقــوى، 
ومعادلات الصراع في المنطقة، لقد أطلقت 
الــطــائــرات الأمــريــكــيــة عــلــى مــديــنــة الــرقــة منذ 
بــضــعــة أيــــام أكــثــر مـــن ســتــيــن ألـــــف.. منشور 

ورقي!

تكتيك جديد..!
حــظــي الــخــبــر عــلــى الـــفـــور بــمــا يــســتــحــق من 
ــفـــي الـــــوقـــــت الـــــــذي غــــرقــــت فــيــه  الــــســــخــــريــــة، فـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالإعـــلانـــات  مــــواقــــع الــ
والـــــــــــدعـــــــــــوات والـــــــــصـــــــــور والــــــمــــــقــــــاطــــــع الــــتــــي 
تــبــجــل الأفــــكــــار الــــســــوداء الـــتـــي تــتــبــنــاهــا تلك 
ــــد أن أصـــبـــح  ــــعـ ــمـــات الــــمــــتــــطــــرفــــة، وبـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الإرهابيين منهم حسابات  كبار  مــن  للعديد 
رســمــيــة عــلــى الــعــديــد مــن تــلــك الــمــواقــع التي 
يـــتـــابـــعـــهـــا، ويـــعـــجـــب بـــهـــا بـــعـــض مــــن الــشــبــاب 
الــمــتــحــمــس لــلــنــســخــة »الـــجـــهـــاديـــة« الــخــاصــة 
بتلك الــجــمــاعــات، قـــررت الـــولايـــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة أن رمــــي الــمــنــاشــيــر الـــورقـــيـــة هو 
الحل الأمــثــل لمواجهة هــذا الــغــزو الإعلامي 
الرقمي الداعشي المتفاقم، ربما يظن بعض 
جـــنـــرالات الــحــرب أن تــلــك الــدعــايــة الحربية 
قــــــــــــادرة عــــلــــى أن تـــــحـــــدث فــــــرقــــــاً فــــــي وعــــي 
الناس في مناطق الصراع، حتى وإن كانت 
تستخدم وكأننا ما زلنا في الحرب العالمية 

الثانية!
ــيــــر مــــــن الــــمــــتــــابــــعــــيــــن عــــــن إخــــفــــاء  ــثــ ــكــ عــــجــــز الــ
ــة مــع  ــ ــاصـ ــ ــيـــك، وخـ ــتـ ــكـ ــتـ ــــن هــــــذا الـ ــتـــهـــم مـ دهـــشـ
العودة إلى ما يتم تسريبه يومياً عن القدرة 
الإلــكــتــرونــيــة للحكومة الأمــريــكــيــة فــي مجال 
الـــتـــنـــصـــت الإلــــكــــتــــرونــــي والـــمـــتـــابـــعـــة الــرقــمــيــة 

ــتــــم تـــنـــاقـــلـــه  لــــلــــحــــســــابــــات الــــشــــخــــصــــيــــة، ومـــــــا يــ
ــــر الـــخـــاصـــة عــــن كـــمـــيـــات الأمــــــوال  ــــدوائـ فــــي الـ
ــتـــي تـــصـــرف فــــي ســبــيــل تـــطـــويـــر الـــمـــعـــدات  الـ
الإلكتروني  النشاط  مراقبة  عــن  المسؤولة 

للمستخدمين حول العالم.
لا يــمــكــن لأي عـــاقـــل عــنــدهــا تــجــاهــل تـــورط 
الــجــهــات ذاتــهــا فــي الــســمــاح لتلك الحسابات 
الفيسبوكية السوداء بالنمو والانتشار، إنها 
الـــفـــيـــروس الــفــكــري الــجــديــد الــــذي وجــــد في 
منصات التواصل الاجتماعي، البيئة المثلى 
للتغلغل فــي العقول الغضة، وهــا هــي اليوم 
تــقــوم بـــدورهـــا عــلــى أكــمــل وجـــه لــيــطــول أمــد 
الـــصـــراع ويــرتــفــع مــنــســوب الـــدمـــاء ويــصــبــح 
الــحــقــد الــمــتــبــادل عــنــوانــاً أزلــيــاً لأزمـــة تنقسم 

إلى أزمات مع مرور الأيام.

الأوراق القاتلة..

»عسل المريا«

في القراءة الهامة للرواية، التي أجراها الناقد 
الأدبي الأستاذ علي العزيز في صحيفة النهار 
الــلــبــنــانــيــة الـــصـــادرة فــي 21 تــمــوز 2015 يشير 
إلــى بعض ســمــات الــروايــة »أنــهــا روايـــة المدن 
بامتياز، وحكاية الحواضر العربية التي تضج 
ــاء الــكــثــيــر  ــبـ ــأعـ ــنــــوء بـ ــاريــــخ، وتــ ــتــ بــالــكــثــيــر مــــن الــ
مــن الــجــغــرافــيــا. هــي روايـــة الــمــرأة أيــضــاً، حيث 
تتماهى النساء في زمن الخيبة مع الأمكنة حتى 
المواصفات  تكاد واحدتهن تصير وطــنــاً كامل 
ــكـــــون الانــــتــــســــاب لــهــا  ــ ــنــــه، ويـ يـــســـتـــعـــاض بـــهـــا عــ
بديلًا من الانتماء إليه«، مضيفاً  »في الرواية 

اختصار مكثف للحوادث تقابله استفاضة في 
تــحــلــيــل دلالاتـــهـــا. قــبــلــة الأنـــثـــى تــســتــغــرق جـــزءاً 
مــن الثانية، فــي حين الــتــداعــيــات المتأتية منها 
يلزمها الكثير من الصفحات. تحتدم الحوادث 
فـــي الــعــالــم بـــصـــورة تــســتــعــصــي عــلــى الــتــفــســيــر، 
حتى من جانب أولئك الذين يقدّمون أنفسهم 
بــوصــفــهــم كــاشــفــي الــحــجــب الاســتــراتــيــجــيــة، ثم 
تــحــضــر امــــرأة مــن زاويــــة قــصــيــة فتعيد ترتيب 

العالم، بل تتحول بديلًا منه«. 
تبدي »عسل المرايا« مرونة فائقة في السرد. 
ثمة تفاصيل شتى تجد مكانها في سياق النص 

المشغول بحرفية مثيرة للدهشة، حيث تتواقع 
الـــــحـــــوادث الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــســـام مــــع الــلــحــظــات 
العاطفية المشحونة، فلا تعود الرواية محتاجة 
إلى مقدمة وحبكة وحل سحري، لأن في وسع 
الـــيـــومـــيـــات أن تــمــتــلــك الإثـــــــارة الـــتـــي تــغــنــي عن 
البنية التقليدية. هناك دائماً شيء من التواطؤ 
المضمر بين العمل الروائي المميز والتفاصيل 
المعيشية الــتــي تــنــطــوي عــلــى قــــدرة فــائــقــة من 

الإدهاش«.
 الرواية من إصدار منشورات ضفاف )لبنان( 

ودار الأمان )الرباط(.

تحلق الطائرات الأمريكية بأنواعها هذه الأيام 
في العديد من المناطق الساخنة المحيطة بنا، 

وأصبحت وسائل الإعلام والنشرات اليومية تتحدث 
بحماسة عن نشاطات ما يسمى »التحالف الدولي« 

في مواجهة داعش وشقيقاتها من التنظيمات 
المتطرفة الأخرى، لكن على أولئك الإرهابيين 

القتلة الحذر جيداً، بدأت الولايات المتحدة 
الأمريكية باستخدام السلاح الأعتى في ترسانتها!

لا يمكن لأي عاقل 
عندها تجاهل 
تورط الجهات 

ذاتها في السماح 
لتلك الحسابات 

الفيسبوكية 
السوداء بالنمو 

والانتشار

صدرت حديثاً رواية »عسل المرايا« للكاتب والإعلامي الفلسطيني »نافذ أبو حسنة«، وهي روايته الثانية بعد  »مقام البكاء« الصادرة عام 2000.  
تبدأ وقائعها بسقوط بغداد عام 2003، وتروي وقائع سنوات صعبة موزعة بين ثلاث مدن هي بغداد وبيروت وغزة بانكساراتها وانتصاراتها.

دلائل »داعشية«!
لا يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، فالمنشورات 
ــيـــــة«  ــ ــا تـــحـــمـــل دلائـــــــــل »داعـــــشـ ــ ــهــ ــ ــــد ذاتــ ــــي حــ فــ
الطابع، انظروا فقط إلــى المنشور بعنوان 
»ستشرق الحرية« الذي تم رميه منذ عدة 
أيام فوق مدينة الرقة السورية، حيث يظهر 
فـــيـــه أربــــــع مــســلــحــيــن بــهــيــئــة أبــــطــــال الأفـــــلام 
الهوليودية المعتادة، وهم يشقون طريقهم 
بــيــن أشـــــلاء مــقــطــعــة وجـــثـــث مــســتــلــقــيــة على 
الأرض، يرى مصمم المنشور أن »الحرية 
ســتــشــرق« بــعــد أن تمتلئ الأرض بــالــدمــاء، 
وعــلــى يــدي »رامــبــو« ورفــاقــه فــي مشهد لا 
يختلف كــثــيــراً عــمــا تــقــوم بــه داعــــش نفسها 

على الأرض السورية!
ــــى الأذهـــــــــان مــــا تــــم إلــــقــــاؤه  ــذا إلــ ــ يـــعـــيـــد كــــل هــ

ــــورات قــــبــــل شـــــهـــــور قـــلـــيـــلـــة فــــوق  ــــشــ ــنــ ــ مــــــن مــ
ــيـــة، عـــنـــدهـــا أظـــهـــرت  بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الـــعـــراقـ
لآلة  غريباً  الورقية مشهداً  القصاصات  تلك 
طــحــن لــحــوم عــمــلاقــة وهـــي تطحن الشباب 
العراقي يشغلها أحد الملتحين ممثلًا تنظيم 
داعش الإرهابي، حملت الصورة الكثير من 
المفهوم والملتبس، وأعــادت  الترويج غير 
ــــور قـــطـــع الـــلـــحـــم الــبــشــريــة  ــــى الأذهـــــــــان صــ إلــ
الـــتـــي أصــبــحــت جــــــزءاً مـــن الــمــشــهــد الــعــراقــي 
الدموي هذه الأيام، بدا وكأن أحداً لا يريد 
للون الدم أن يترك مخليتنا، لابد أن يلتفت 
الـــبـــســـيـــط الــــمــــهــــزوم فــــلا يـــــرى ســـــوى الــقــتــل 
والــذبــح وطــحــن الــلــحــوم الــبــشــريــة، فــإمــا  أن 
ــــحـــــزن والانـــــكـــــســـــار، أو يــمــســك  يـــمـــعـــن فـــــي الـ

سكيناً ليرد القتل بالقتل والحقد بالحقد..


